الدليل الالكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حموق الاأنسان بين الشريعة والقانون : 
"الأساس! لمكري والخصائص والنتائج " 


قدو 


الاستاذ الدكتور منير حميد البياتي 
عميد كلية الحقوق بجامعة الزرقاء الأهلية / رئيس المؤتمر 
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الدليل ال2 لكدروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشريصة والقاتون : "الاساس الفكريا والخصائص والنلائح " ا.د. متیر الیالی 


المعرمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ء وبحد : 


ققد خلق الله تعالى هذا الو-جود على الوجه الأتم بالحق › فكان الإنسان ممن خلق › 
خلقه معجزة من نطفة فإذا هو روح وجسد وعقل ؛ سمع وبصر وفؤاد » خلقه بيديه 
تشريفا » وأسجد له ملائكته تكريما › وشرع تكريمه ‏ وثفضيله على ڪثير ممن خلق 
تفضيلا » و-حجعل تكريمه وتفشضيله دينا واجب الإثباع والتطبيق :قد کو نا بنس 


آدم » وحملناضم في البر والبحر › ورزقناهم من الطيبات » وفخلناهم على 
كير ممن خلقنا تفضيل ) (الإسراء: )٠١‏ » وطرد إبليس من حنته ولحنه لعن الأبد لأنه 
لم يلتزم بالأمر الإلهي بالتكريم . وجعل قيمة الإنسان الواحد تساوي قيمة البشرية ڪلها 
إحياء وإماتةإصن فقتل نفسا بغير نخس أو فساد في الآرض فكازما قتل الناس 
جميعا » و صن أحياها فكانها احيا الناس جميعا) ( الائدة )٠٠١‏ . 

أنعم على الإنسان » ورحمه وشرفه › بإرسال الرسل وإنزال الكتب التي ختمها بالقرآن 
العظيم روحا › ونورا » وهدى » وفرقانا » وبصائر؛ ليقيم حياته على نهج الصراط الستقيم 
:قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین » بهدي به الله صن اتبع رضوانه سبل 

السلام» ويخرجهم صن الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط 

مستقيم4 (الائدة : 0-۵٠)ء‏ وجعل كتابة ورسوله فضلا ورحمة تستدعي الشكر والفرح 
قل بغضل الله وبرحمته فبذلک فلیغرحوا هو خیر هما یجمعون) (یونس ۰ ۵۸)» 
وضمن كتابه ما به سحادة الإنسان ¡ ليس حقوق الإنسان وحسب .. بل سحادة الإنسان في 
الدارين » وبها تكون حقوق الإنسان أمرا مستوعبا ومغروغا منه: 

وأعلمه انه ربه › وإلهه › ووليه ؛ والنحم عليه › وراحمه »ومعلمه طريق الحياة الطيبة 
قي الدنيا وطريق السعادة فيها إن هو اتبع منهج العليم الحكيم الخبير . واعلمه أنه سيحيه 
حياة طيبة إن هو التزم بذلك وطبقه :(إمن عمل صالها من ذكر أو أننّص وهو 
مو من فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أ جرهم بأحسن ها كانوا يعملون) 
(النحل : ۹۷) . وانه لن ينال إلا الحياة النكدة والعيشة الضنك إن هو أعرض عن ذلك واختار 
لنفسه طريقا آخر:و من أعرض عن ذكرصي فإن له معيشة ضنكا» (طه .)٠١:‏ 
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الداليل الآأالكروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


دقوف الإنسان بن الشريهة والقانون : "الأساس الفكرئ والخصائص والظائد " ا.. منير السالى 


لكن ناسا كثيرين ركبهم الغفرور › واستكبروا على الإسلام » وشرعوا من الدين ما لم 
ياذن به الله » وقالوا :(سانزل صنل ها أنزل الله) (الأنحام )٩۲ ٠‏ » وكذبو! ‏ وقد ضلوا 
من قبل » وأضلوا كيرا » وضلوا عن سواء السبيل4 (الائدة ؛ ۷۷)ء يجرون وراء 
السراب يحسبونه ماء » ولا ماء إلا في شريعة الله . قاستفاقوا قإذا يدهم والحصير ١‏ وإذا 
بالظلم, والبخي » والحدوان وانتهاك حقوق الإنسان » قي كل مكان › وهي النتيجة الحتمية 
من ينهى ويناى عن القرآن » قال تعالى :وشم ينهون عنه » وينأون عنه › وان 
يهلكون إلا أنفسهم و ما بشعرون) (الأنعام ١٠)ء‏ لعلهم بعد إهلاك أنفسهم في رحلة 
العذاب » وحياة التصحر» يرجحون إلى منهج الله الذي به وحده الحياة :طيا أيها الذين 
آمنوا استجیبوا لله وللرسول ذا دعاکم لما یحییکم») (الأنفال )٠١١‏ . 

فمن أجل أن نبصر العالم » ومن اجل ان يبستفيق بنو قومنا كتبنا هذا البحث في 
حقوق الإنسان . 
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الد ليل الأ لكدروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشربمة والقانون : "الأساس الفكرع والخصائص والطائح " | .. مر الیانای 
أهمية البحث 

يحتل البحث في موضوع حقو الإنسان القام الأول قي الساحة الدولية والداخلية على 
السواء . 


فعلى الساحة الدولية تسعى الأمم التحدة والمنظمات الدولية العنية بحقوق الإنسان إلى 
إبراز دورها في خدمة حقوق الإنسان وتتسابق في ذلك ؛ ولا تكاد تفتر وسائل الإعلام قي 
العالم عن الكلام عن حقوةق الإنسان من جهة تعزيزها أو انتهاكها › وتحاول بعض الدول 
الكبرى تسويق حقوق الإنسان على أنها بضاعتها التي هي وصية عليها في هذا العالم . 

وعلى المستوى الداخلي تتسابق الدول في بيان أنها ملتزمة بحقوق الإنسان بعد أن 
ثبتت تلك الحقوق في دساتيرها ء وتحاول السحي لإبراز عناصر الدولة القائونية لديها › 
والتي هدفها الأساس حماية حقوق الإنسان » وتتبرأ من كل إتهام لها بانتهاك حقوق 
الإنسان الذي أصبح شتيمة العصر . ) 

ومما يستحق الإشارة إليه ء أن مصطلاحات الشريعة التي تقابل انتهاك حقون الإنسان ء 
وهي : الظلم › والبخي › والعدوان » والإفساد في الأرض › وغيرها من المنهيات أوسع كشيرا 
من مجرد انتهاك حقوق منصوص عليها في القانون حصرا يطلب عدم انتهاڪها » وڪان 
الصطلح يوحي باستباحة ما لم ينص عليه » أما قي الشريعة فالصطلحات الشرعية 
الذكورة تتسم بالشمول › والسعة ء والعمق » قي حماية حقوق الإنسان . 

وما أشرنا إليه للتدليل على أحمية الموضوع ؛ يدل على انه على درجة عالية من اهتمام 
الجتمع الدولي واهتمام الدول ء وكل منها يظهر الاهتمام به لأسبابه الخاصة › سواء 
آأكان هذا الاهتمام حقيقيا أم ظاهريا يقصد به التخطية على الاستبداد والطخيان وانتهاكف 
حقوق الإنسان على المستوى الدولي أو الداخلي . 

والأهم من كل ما تقدم » أن أهمية البحث قي هذا الموضوع تكمن في إزالة خلط 
الأوراق في هذا الركام من دعاوى حقوق الإنسان تشريعا › وإعلانات » وإشادة › والكشف 
عن حقيقة حقوق الإنسان » والنهجية المفضية إليها › وتبصير العالم بها ؛ قبدون منهجية 
تفعيل حقوق الإنسان وضماناتها الحقيقية » يصبح السحي وراء حقوق الإنسان :إكباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وها هو ببالغه4 (الرعد )٤١:‏ :لا ينفع معه الإشادة 
باعلانات الحقوق الدولية وتسطير حقوق الإنسان وتعدادها في تلك الإعلانات والوائيق وفي 
دساتیر الدول الختلفة . 
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الداليل الآ لكروني تلقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان يجن الشريمة والقاتون : "الاساس الفكرعا والخصائص والنلائ. " ا.د. منیر الیبالى 
محنوبى البحث وحدوده 


يتناول البحث النظرية العامة لحقوق الإنسان في الفانون وما يقابلها في الشريعحة 
الإسلامية . وهذا يوجب الكلام عن حقوق الإنسان في القانون الدولي › وفي القانون 
الدستوري؛ وهما المعنيان أساسا بموضوع حقوق الإنسان › وبقية القوائين الداخلية تبع لهما 
في ذلك » مع تشخيص مواطن الخلل والعضلات التي تواجه القانون ء والناشئة من أساسه 
الفكري ؛ وطبيعته التشريعية » والتي يظهر البحث أنها محضلات لا حل لها قي القانون 
الوضحي » إضافة إلى تشخيص ققدان منهجية تفعيل حقوق الإنسان في القانون » فكرا 
وتشريحاء ثم الكلام أيضا على النظرية العامة لحقق الإنسان قي الشريعة الإسلامية › 
تأسيسا لحقوق الإنسان ومنهجية متفردة لتفعيلها على صعيد الواقع › مع مقارنة خصائص 
حقوق الإنسان في كل من الشريحة والقانون » وبيسان النتائج الترتبة على ڪل من 
النظامين وتقويمها . 


الدراسات السابقة 

تقتصر الدراسات القانونية - حسب ما اطلعت عليه من مصادر - في فرعي القانون 
الدولي والدستوري وهي كثيرة جدا » على عرض حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة › 
وفي الإعلان العالي لحقوق الإنسان › والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان » من غير 
تقديم نظرية شاملة لحقوق الإنسان بوجه عام من حيث ؛ الأساس الفكري : والخصائص › 
والنتانج المترتبة على الفكر القانوني والتشريع من سلبيات وإيجابيات » فكان علي أن أحاول 
استخلاص هذه النظرية قدر المستطاع من أجل المقارنة . ۰ 

آما الدراسات الإسلامية ء فالقديم منها لم يتكلم عن حقوق الإنسان بحسبانها نظرية 
متكاملة مستقلة -خاصة بحقوق الإنسان قبل السلطة تشكل قيدا عليها فلا يجوز لها المساس 
بهاء لأن مسالة حقوق الإنسان لم تكن مثارة اصلا في ظل سيادة الحق والعدل المتمثل 
بالتشريع الإسلامي في الدولة الإسلامية ٠‏ وإتما أثيرت في ظل سيادة الظلم والبغي قي 
الأرض في ظل النظم الوضحية ١‏ اما الدراسات الحديثة فقد ركزت غالبا - حسب ما 
اطلحت عليه من مصادر- على ما هو موجود في الشريعة بوجه عام من حقون الإنسان › أو 
على النظير والقابل لا هو موحود في القانون » مع بيان تفوق الشريعة بحق عند مقارنة 
حفوق معينة » وهي دراسات مهمة وضرورية » كحقون المرأة ‏ أو حقوق الأسرى » أو حقوق 
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الدليل الإلكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الأساس الفكري والخصائص والنظائد “ ا.. منیر البیال 


الجنين والطفل ونحوها . قكان علي أن أحاول استخلاص النظرية العامة لحقوق الإنسان في 
الشريعة الإسلامية مع ضماناتها » ومنهجية تفعيلها التفردة › والتي هي الأساس والجوهر في 
نجاحها وتفوقها على القانون ؛ وليس مجرد تقرير الحقوق وتعدادها ؛ وهي منهجية 
موجودة في الشريعة مفقودة في القانون › وهذا هو السبب الأساسي في الإخفاقات الكثيرة 
في ميدان حقوق الإنسان في القانون . 

وتأسيسا على ما تقدم قإن هذا البحث محاولة تاصيلية تتسم بالشمولء أرجو أن 
يشاركني العلماء الأ جلاء في تأصيلها › وإثرائها » وتصويبها › لأهميتها البالغة في العصر 
الحديث . 


خطة البحث 

تتضمن خطة البحث : المقدمة التي لمحت إلى عناصرها ؛ ثم فصلا تمهيديا يتضمن 
تعريفا بحقوق الإنسان » واستعراضا تاريخيا لها إلى العصر الحديث » ثم الفصل الأول : وفيه 
الكلام عن حقوف الإنسان في القانون الدولي عرضا ونقدا » ثم الفصل الثاني : وفيه الكلام 
عن حقوق اإنسان في القانون الدستوري ودور نظام الدولة القانونية المحدود في حماية 
حقوق الإنسان ؛ ثم فصلا الا : في الصيغة الإسلامية لنظام الدولة القانونية › مع بيان 
منهجية تضعحيل حقو الإنسان » بإصلاح السلوك الإنساني للفرد › والملجتمع » وأشخاص 
السلطات الحاكمة › وبيان خصائص حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون ونتائج ذلك › 
وأخيرا الخاتمة . 
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الدليل الالكتروني للقانون العربي 


ArabLawInfo. 


حقوق الإنسان بين الشريصة والقانون : "الاساس الفكرك والخصائص والنلائح " ا .د. منیر الیالای 
”۴ ا کک کا ا کک ل ل 
فصل هيدي 


التعريف بحقوق الانسان وتطورها التاريخي 


يتضمن هذا الفصل التعريف بحقوق الإنسان المدنية والسياسية › واستعراضا تاريخيا 
موحزا لها إبتداء من الحصور القديمة ومرورا بالحعصر الإسلامي مع استعراض خاص لتاريخ 
حقوق الإنسان قي أوربا إلى العصر الحديث » ثم الإشارة إلى فروع القانون الأساسية المحنية 
بحقوق الإنسان والتي سنخضعها للبحث . 


اول التعريف بحقوق الإنسان : 

يقسم بعض علماء القانون العام ) حقوق الإنسان إلى مجموعات من أجل تيسير 
دراستها على خلاف ما جرى عليه الإعلان الحالي لحقوق الإنسان الصادر 4۸ من الخلط 
بينها في مواده الئلاخين ". 

فهنالك مجموعة(لحريات الشخصية) التي تشمل ؛ الحرية الشخصية للفرد › وحرية 
التنقل » وحق الأمن على حياته وجسده » وحرمة المسكن » وسرية المراسلات . والإسلام سبق 
إلى تشريع هذه الحقوق وأضاف لها حقوقا شخصية أخرى مثل(حق التكريم الشخصي) 
الذي غفل عنه الإعلاآن العالي ولذلك لم تعتن به الدراسات الدستورية ولم تقدم له تعريفا 
كما فعلت بالنسية للحقوق الشخصية الأخرى . 

ثم هنالك مجموعة (حريات الفكر) التي تشمل e‏ الحقيدة › وحرية e‏ 
وحرية الصحافة » وحرية الراي . | 

خم مجموعة(حريات التجمع) التي تشمل ؛ حرية الاجتماعات › وحرية تاليف 
الجمعيات ذات الو جود المستمر . 

وأيضا مجموعة (الحريات الاقتصادية) التي تضم : حق اللكية ؛ وحرية التجارة 
والصناعة . 

خم مجموعة(الحقوق والحريات الاجتماعية) التي يأتي في مقدمتها حق العمل › وما 
يتفرع عنه من حقوق العمال » كحرية اختيار نوع العمل › والحق في الراحة والفراغ ء 
والحق في العونة عند الشيخوجة أواللرض آ و الحجز عن العمل ..الخ . وهذه الجموعة من 
الحقوق هي من بديهيات الإسلام جاء بها وجاء بحق أعلى منها بكثير هو حق الأفراد - 
وليس العمال فقط . قي كفالة الدولة لهم طعاما وشرابا ولباسا ومأوى . 
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الد اليل الأ لكدروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشريهة والقانون : "الأساس الفكرك والخصائصض واللاثد " 2.١‏ منیر البیائو 


ثم مجموعة (الحقوق السياسية) التي آأهمها : حق الانتخاب » وحق الترشيج › وحق 
تقرير الملصير . ) ) 

والحقوق المتقدمة تخضع كلها لبدا(الساواة) » آي مساواة المواطنين في التمتع بها ؛ 
وهذا المبداً يتفرع إلى ؛ المساواة أمام القانون » والمساواة أمام القضاء ء والمساواة أمام وظائف 
الدولة › والمساواة في التكاليف والأعباء العامة ". 

وكل هذه الحقوق والحريات جاءت تعدادا ومناشدة في الإعلان ؛ ليس لها صفة 
الإلزام الدولي » خم جاءت ضمن تعهدات وإتفاقيات دولية لاحقا » من غير ان يوجد في فكر 
من سطروها ؛ أو في القانونء وسائل نموذجية فعالة ومنتجة تنقلها من النظرية إلى 
التطبيق ؛ لذلك تبقى ۔ وبخاصة ما جاء قي الإعلان . مفتقرة إلى المنهجية لتفعيلها › وقوق 
ذلك فإنها فابلة لأن تعصف بها سياسة القوة والإرهاب الدولي من قبل بعض الدول الكبرى 
من غير أن تتحرض للمساءلة والعقاب من جهة » وكذلك معرضة لأن تعصف بها الحولة 
بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية من جهة أخرى .. كل ذلك من غير أن توجد 
ضمانات في القانون تحول دون ذلك أو تمنعه . 

وما جاء في الإعلان العالي على وجه الخصوص يشكل تعدادا لحقوق فردية › هي 
شكلية في ذاتها .. < تزيد على كونها حقوقا تشكل معائي في الذهن لا سبيل لها إلى 
الواقع اللحسوس لافتقاد منهجية تفعيلها › بإمكان أي متخصص في القانون يحسن التعداد ان 
يسطر أكثر مما سطره واضعو الإعلان وهم ثلائة رجال وامراتان(ء وتبنته الأمم المتحدة 
كإعلان عالي . ولكن ما قيمة التسطير والتنظير الذي ا يشكل حتى في نفوس واضحيه 

أكثر من صياغة لا تكلف شيئا لأماني ومثل في النفس ساعة كتابتها بحيث لو تهياً 

لأحدهم فقيما بعد انتهاكها تحت ضغط مصالحه الخاصة ذات الأولوية من غير أن 
يتحرض للمساءلة والحساب » فلا يستبعد أنه لا يتورع عن ذلك » لأنه من حملة أهل الدنذيا 
التصارعين على لذاتها وشهواتها. 

والأمر مختلف اختلافا كليا بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية التي 
يستنبط منها نظام كامل لحقوق الإنسان ؛ لا يشكل تحداد الحقوق قيه إلا خطوة بسيطة 
من خطوات أوسع وأعمق تشكل منهجية كاملة » قعالة ومنتجةء لتفحيل حقوق الإنسان › 
وهي منهجية لا تكتفي بتحقيق حقوق الإنسان › بل ثذهب إلى هدف أكڪبر من ذلك بكثير 
» هو سعادة الإنسان ؛ وليس مجرد تمتعه بالحقوق . 
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قوق الإنسان بن الشريصة والقانون : "الاساس الفكري والخصائص والنائج " .د. منز الببالاي 


ثانيا ‏ التطور التاريخي باتجاه حقوق الإنسان : 

يمثل معظم تاريخ حقوق الإنسان حالة مظلمة من الذل › والهوان › وانعحدام حقوق 
الإنسان » ففي الحضارات القديمة في مصر › وفارس » والهند » والصين ؛ وبابل » وروما ؛ 
وغیرها . كان الحاكم يعد من طبيعة إلهية » وكان الناس عبيدا له » وليس لهم في 
مواجهته أية حقوق أو حريات » فكائت سلطته مطلقة يفعل بهم ما يشاء ‏ فهو لم يكن 
مفوضاً من قبل الإله » بل هو الإله نفسه بزعمهم » وقد حكى القرآن الكريم بحعضاً من هذه 
الحال قال تعإلى حكاية عن فرعون :(فقال : آنا ربكم الأعلص)(النازعات )٠١‏ وايضا : 
ها علمت لكم من إله غيري) (القصص :۲۸) وقال تعالى حكاية عن (النمرود) في 
جداله مع إبراهيم عليه السلام :(قال إبراهيم : رببي الذي يحيي ويميت » قال : آنا 
أحيي وأميت) (البقرة : ۲۵۸). وفي مثل هذا الجو لا ڪلام عن حقوق الإنسان » وهي 
حقبة طويلة مظلمة في تاريخ حقوق الإنسان . 

ولا اشرق نور الإسلام قي القرن السابع اليلادي واطاح قيما بعد بالإمبراطورية 
الفارسية وأضاءها بنوره » وانتزع من الإمبراطورية الرومانية شعوباً كثيرة أضاءها بنوره 
أيضاً » لم يكتب لأوروبا أن تستظل بنور الإسلام ‏ فبقيت تنتقل من ظلام إلى ظلام لا 
تعرف شيئاً إسمه حقوق الإنسان . ) 


ثاثا . ظهو, الإسلام وتأسيس حقهق الإنسان : 

قي ذلك الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش قرونها الوسطى المشبعة بالسلطان الكلي 
للدولة » والسلطة الطلقة للحاكم » ولا يعرف الحاكم ولا الأفراد شيئاً اسمه حقوق الإنسان 
» جاء الإسلام بتصور كامل لحقوق الإنسان » تاسيساً للحقوق من جهة ۔ بحيث تشكل قيدا 
على السلطة الطلقة ۔ » ومنهجية لتفعيلها من جهة اخرى » ضمن الشريعة الإسلامية التي 
جاءت بنظام جديد للدولة هو الدولة الخاضعة لقانون الشريعة » أي الدولة القانونية بجميع 
أركانها وضماناتها ؛ من وجود دستور هو الرجعية للسلطة والأفراد › ينظم السلطة ويضع 
القيود عليها لصلحة حقو الإنسان » وتدرج في القواعد القانونية » وخضوع الإدارة للقانون 
> والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية مع ضمانات تحقيقها » وقصل بين السلطات › 
وتنظيم رقابة قضائية ؛ وتقرير مبداأ اختيار الحاكم ومراقبته وعزله . وبذلك يكون 
الإسلام قد جاء بدولة فريدة في التاريخ » غير معروفة أو مالوقة قبله على الإطلاق(“. 

هذه الدولة باوصافها التي ذكرذاها والتي أحد اهدافها الأساسية تحقيق حقوق 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الآالكروني للفانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص والظائد " .د. منیر الرالی 


الإنسان » كانت سبياً لتصريح بحعض كبار علماء القانون العام بأنها كانت : " أول دولة 
قانونية - قي الأرض - يخضع فيها الحاكم للقانون » ويمارس سلطاته وفقاً لقواعد عليا 
تقيده ولا يستطيع الخروج عليها ء فقد كان الخليفة مقيداً باحكام القرآن والسنة › 
واختصاصاته محددة بما للأفراد من حقوق وحريات نص عليها الإسلام » ونظمها » وقرر 
الضمانات التي تكفل حمايتها ضد اعتداء الحكام والمحكومين على السواء › فالإسلام عرف 
فكرة الحقوق الفردية القدسة التي تكون حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم عشرة قرون 
قبل أن تظهر على ألسنة فلاسفة العقد الاجتماعي " . 


رابعا . تأريخ أوربا وحقوق الإنسان : 

ولكن تاريخ أوروبا في حقوق الإنسان جعلها تخرج من ظلمات إلى ظلمات › ثم إلى 
بصيص من النور الختلط بظلمات من حوله » فظنت هذا البصيص من النور هو الشمس › 
لأن الذي يطول عيشه في الظلمات ينبهر بالبصيص من النور؛ كالأعمى الذي طال عماه 
ثم أبصر شمعة فظنها الشمس فلم يسال نفسه هل ڪان غیره مبصراً وڪانت عنده 
الشمس المشر قة ابتداء 99 . 

ذلك آن أوروبا قد تنقلت من العيش في ظل الإمبراطورية الرومانية التي لا تعمرف 
حقوق الإنسان .. إلى انهيار الإمبراطورية عام١۹م‏ » وظهور نظام الإقطاع الذي تظهر فيه 
السلطة املطلقة في أبشع صورها › من حيث فساد الأحوال » وانحدام حقوق الإنسان .. إلى 
اللكيات الطلقة ذات السلطان الكلي والشمولي للحاكم مالك السيادة بوصفها امتيازاً شخصياً 
له من غير حقوق للمواطنين .. إلى الثورة الفرنسية التي سحبت السيادة من الحاڪكم 
وجعلتها للشعب في صورة سلطة مطلقة لممثلي الشعب › فارتكبوا من الجرائم باسم سيادة 
الشعحب ما لا يقل عما ارتكبه القياصرة اللملستبدون .. إلى تقسيه السلطة إلى سلطات خلاث 
بقصد الحد من طغيانها - لأن السلطة تحد السلطة ‏ › والإقرار بحقوق للأفذراد لا يجوز 
اللساس بها باعتبارها من الحقوق الطبيعية » وظهور ملامح الدولة القانونية .. ثم إلى الثورة 
الصناعية وظهور البطالة الجماعية فقي صفوف العمال » مما احتاج إلى الإقرار بنوع جديد 
من حقو الإنسان هي الحقوق الاجتماعية .. ثم إلى الحربين العاليتين اللتين أفرزتهما 
العلمانية قأفقدت عشرات اللايين من الناس حق الحياة ودقنتهم تحت التراب .. إلى مناداة 
شعوب العالم ٠‏ كفى تدميراً للإنسان وحقوق الإنسان › بحد الآسي والأحزان التي يعجز 
عنها الوصف » وأخيرا إلى الإقرار بحقوق الإئسان الأساسية في ميثاق الأمم التحدة عام ۹٤۵‏ 
.. ثم الإعلان العالي لحقوق الإنسان عام ..۹٤۸‏ ثم الإتقاقيات الدولية المتعددة بشأان حقوق 
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قوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الاساس الفكريا والخصائص والنائح " | .. مير البیالی 


الإنسان في الحصر الحديث » وهنا الثلائي الأخير(الميثاق) و(الإعلان ) و(الاتفاقيات) هو آخر 
الطاف في حقوق الإنسان . ومع ذلك لا يزال الإنسان ي كشير من أرجاء العمورة يئن 
ويتوجع ويصرخ ويستغيث من انتهاك حقوق الإنسان . فاين هي مواطن الخلل ؟ وهل من 
علاج ؟ ١‏ هل العلاج يمكن أن يقدمه القانون الدولي ؟ آم قيما يقدمه القانون الدستوري $ 
وأساسهما معا القانون الطبيعي والعلمانية » وهل من طبيعة قواعدهما القانونية أن تتكفل 
بهذا العلاج » آم هو متحذر عليها ۶ ؟. 


خامسا . فرعا القانون الأساسيان المعنيان بحقوق الإنسان : 
يتصل موضوع حقوق الإنسان بموضوع العدوان وانتهاك حقوق الإنسان من قبل 

الدول تجاه دول أخرى » فتصادر حغوق الإنسان للشعوب المعحتدى عليها بصورة جماعية ؛ ‏ 
فاحتاج الأمر إلى تنظيم ذلك في القانون الدولي . 

ويتصل موضوع حقوق الإنسان أيضا بعدوان الحاكم بسلطاته الثلافث على الأقراد › 
لقدرته على ذلك بسبب قبضه على السلطة واحتكاره الفقوة الحسكرية ‏ قاحتاج الأمر إلى 
حماية حقوق الأفراد بالدستور الذي يقيم السلطة السياسية » ويرسم لها حدود نشاطها ‏ 
وكيفية ممارسة هذا النشاط » ويقيدها بما للأفراد من حقوق تشكل قيدا على السلطة !ا 
يجوز لها المساس بها » وهذا كله من مباحث القائون الدستوريى . أما القانون الإداري قتابع 
للدستور › من جيهة حدود نشاط الإدارة في فراراتها الإدارية وأعمالها الادية بحيث لا تشكل 
اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وآما بقية القوانين التي تنظم علاقة الأفراد فيما 
بينهم كالقانون المدني › والتجاري » وغيرها › قإنها لا تشكل نزاعا مع فكرة السلطه أصلا . 

ومن هنا اختص القانون الدولي والقانون الدستوري بالعناية بحقوق ا#إنسان »› وتعلقت 
مباحث حقوق الإنسان بهما بالدرجة الأساس 

من أجل ذلك خصصنا فصلا مستفلا لحقوق الإنسان في كل منهما › بيانا » ونقدا › 
وتقويما ء مقارنا بالشريعة الإسلامية . 
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حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص والذلائح " 1 .. منير السالى 
القفصل الأول 
حصوق الأنسان في القانون الدولي 
المبجحثالاأول 


حقون الانسان وميثاق الأمم الختحدة : 


أولا - الميثاق قانون دولي : 

يعد مياق الأمه المتحدة من الاتفاقيات العامة(الشارعة) فهو قانون دولي › ذلك أن 
قواعد القانون الدولي تفتقر إلى السلطة التشريعية الموجودة قي الفقانون الداخلي » حيث لا 
توجد سلطة أعلى من الدول تشرع قانوناً دوليأً ء ومن هنا اعتبرت الاتغاقيات الدولية هي 
القانون الدولي نفسه » لغياب الشرع » وهذا هو شان ميثاق الأمم التحدة » الذي هو عبارة 
عن اتفاقية موقع عليها من قبل دول الحالم . ) 

قماذا قدم هذا اليثاف لحقوق الإنسان 7 وهل يمتلك منهجية لحماية حقوق الإنسان ؟ 
أم هو يتبئى حقوق الإنسان من غير منهجية حفة لتغفعيلها على صحيد الواقع ؟ وهل 
يتضمن ثغرات أو تشريعات تفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان قيكون التشريع نفسه هو 
الذي يساعد على انتهاك حقوق الإنسان 9! . . 


ثانيا ‏ قصي, الميثاق عن الوفاء بحقوق الإنسان : 
لقد سمى توينبي صاحب كتاب " الحضارة " " ميثاق الأمم المتحدة ب : 
- (الميثاق السخيف) » نظرا لأنه تضمن حق الفيتو للدول الكبرى » الذي يمكن بموجبه 

إجهاض أي قرار لنصرة المظلوم › ونحن معحه في ذلك . 

غير أن عجز الميشاق عن حماية حقوق الإنسان » بعد الإقرار بها » له أاسباب عدة ء 
نذأكرها بعد أن نذكر أولا ما وعد به اليئثاف البشرية يوم أن صدر عام 4٤6‏ . 

1 . الوعد اليكذوب : 

نجد قي ديباجة اليثاق نصأً يقول : " نحن شعوب الأمم المتحدة » وقد آلينا على أنغسنا 
أن ننقذ الأ جيال القبلة من ويلات الحرب » التي قي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية 
مرتين أحزاناً بعجز عنها الوصف . وان نؤكد من حديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان 
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حقوق الإأسان بن الشريحا والقاتون : "الأساس القكرك والخصائص والتظاح " أ .. مسر اساي 


وبكرامة الفرد وقدره › وبها للرجال والنساء » والأمم ڪبيرها وصخيرها من حفوق 
متساوية » وأن نأاخذ أنفسنا بالتسامح › وأن نعيش معا في سلام وحسن حوار " . 

ونظرة واحدة إلى عالم اليوم ترينا أن هذا الذي سطره اليثاق من إشادة بحقوق 
الإنسان وإظهار الرغبة في تحقيفها وصونها لم يقدر أن ينفذه على صعيد الواقع ولن يقدر 
على الإطلاق » والسر في ذلك ؛ غياب الأنظمة الصلحة للنفس الإنسانية .. الملصلحة للفرد ء 
والجماعة » والدولة » وأاشخاص السلطات الحاكمة على المستوى الدولي » لذلك قإن العالم 
اليوم » وبرغم ما سطره الميثاق من نصوص في حقفوق الإنسان » يحيش حالة غالب ومغلوب 
واختطاف الأمم المتحدة نفسها . 

وهذا الوضع النتهك لحقون الشحوب والأمم جعل ممئل الصين في مجلس الأمن 

وهي عضو دائم ينفد صبره ويصرح أثناء الهجوم الأمر يكي البريطائي على العراق عام1۹۹4 
بان :(أمريكا تتعامل مع مجلس الأمن بالحذاء)“) وهذا هو نص عبارته التي نشرتها 
۱ لصحف قي حينه 

وتاسياً على ذلك نقول : إن النص على حقوق الإنسان ؛ وحقوق الأمم والشحوب شيء ؛ 
وامتلاك منهجية تفعيل هذه الحغوق شيء آخر › وإذا كانت العلمانية ونظرية القانون 
الطبيعي هما الأساس الغكري لهذه التشريعات › فإنهما لا يمتلكان منهجية لتفعيل هذه 
الحقوق لأن مدار ذلك كله على إصلاح الإنسان » وإصلاح أشخاص السلطات الحاكمة › 
وإصلاح السيطرين على العلاقات الدولية » حتى يكونوا متورعين عن الظلم › والفساد ء 
والجشع » والطمع ‏ لئلا يعيئوا في الأرض فساداً » ومنهجية الإصلاح هذه لا يمتلكها غير 
الإسلام لأن مدارها على الحقيدة › والأخلاق » والعبادة . 

وعلى ذلك يكون تسطير الحقوق والنص عليها من غير وجود(منهجية تفعيلها) 
كمن يخذي المحدة برانحة الخبز فقط !! 

2 معضرات كبرى في الميثاق اتقوض حقوة الإأنسان : 

إذا كان(اليئثاق) قد نص على حقوق الإنسان الأساسية ء ونص ايضاً على حقوق 


العضلة الأولى : تقويض حقوق الإنسان بواسطة حق الفيتو() : 
وبيان ذلك أن تشريع الميثاق لحق الفيتو للدول الخمس الدائمة العضوية » يمثل قمة 
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الدليل الآالكروني للفانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص والتلائد " ا .د. منیر البیالی 


الدكتاتورية والاستبداد والطخيان في عصر الديمقراطية » لأنه يجعل من إرادة دولة 
واحدة متحكمة في إرادة جميع دول العالم وعددها اليوم ۸۹ دولة » فلو أن هذه الدول 
جميعاً توجهت إرادتها مباشرة أو بواسطة ممثليها في مجلس الأمن باتجاه قرار منصف 
وشريف لنصرة شعب مظلوم وإنصافه » فان إرادة واحدة هي إرادة الدولة صاحبة الفيتو 
كافية لإجهاض جميع تلك الإرادات ‏ والأمثلة على ذلك كثيرة كان آخرها استخدام 
آمريكا حق الفيتو لإفشال رغية جميع الدول في إرسال مراقبين دوليين إلى فلسطين 
لحماية الشعب الفلسطيني من اليهود الذين أهلكوا الحرث والنسل › وأهلكوا البلاد والحباد › 
قتلا : وتدميرا ء وتشريدا على مدار الساعة أمام أنظار العالم والأمم المتحدة!! 

وإذا كان حق الفيتو هنا يقوض حقوق الإنسان ويصادرها بإاقشال قرار منصف 
لحقوق الإنسان » فإن له تائيراً أشد ظلماً من ذلك ؛ فلو أن الدولة صاحبة حق الفيتو أرادت 
إفناء شحب أو أمة عن بكرة أبيها وتدمير أي من البلاد التي ترغب في تدميرها › وباشرت 
ذلك بالفحل على صحيد الواقع بحمل عدواني تباشره بنفسها خارج إطار ما يسمى 
بالشرعية الدولية › فإنها حسب بنية اليثاق ونصوصه تستطيع قعل ذلك من غير أن تقدر 
الأمم المتحدة على إيقافها ابتداء ء أو استمرارا ء أو انتهاء ‏ ء لأن الختص بذلك الإيقاف هو 
مجلس الأمن بقرار من عنده » وسيكون مجلس الأمن عاجزاً عن اتخاذ مثل هذا القرار ‏ 
لأن الدولة المعتدية ستستعمل ضده حق الفيتو ويستمر العدوان » ويستمر تقويض حقوق 
الإنسان!! وماذا ينفع الظلوم أن يشتكي في مجلس الأمن إذا كان ظاله يملك حق 
الفيتو ٩‏ ! ومن آمثلة ذلك عدوان أمريكا وبريطانيا على العراق ۔ خارج قرارات الأمم المتحدة 
عام ۹۹۸ . واستمرار عدوانها بالطائرات إلى اليوم » وكذلك ضربها بالصواريخ لكل من 
السودان ء وأفغانستان : ومثل ذلك ما تفعله روسيا في الشيشان !! وفوق ذلك تستطيع الدولة 
صاحبة حق الفيتو استخدامه ليس من اجل نفسها › وإنما من اجل دولة حليفة لها 
تعتدي على شحوب من حولها فتحظى بتخطية لاستمرار عدوانها وتقويض حقوق الإنسان 
بطريقة جماعية مع أنها لا تملك حق الفيتو » كما تضعل إسرائيل حاليا بالتحالف مع 
الولايات المتحدة . 


المعضلة الثانية : تمكين الميثاق للدولة المعتدية من الإفلات من القضاء الدولي: 
وبيان ذلك ان اليثاق شرع إقامة محكمة العدل الدولية بطريقة تقضي إلى إفلات 

الدولة الظالة من القضاء الدولي » وإبقاء الظلم على حاله .. إبقاء الظالم ظالاً » والظلوم 

مظلوماً » من غير قدرة للقضاء الدولي على التدخل » لأن النظام الأساسي لحكمة العدل 
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الدليل الالكتروني للقانون العربي 


ArabLawlnfo. 


حقوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص والنلائج " ا.. مر الببالائ ٠‏ 


الدولية ‏ وهو جزء لا يتجزا من الميثاق  "‏ ينص على أن لا يتدخل هذا القضاء الدولي إلا 
اذا رضي الطرقان الظالم والمظلوم بالاحتكام إليه › والظالم لا يرتضي الإحتكام إلى العدالة ». 
لأنه ظالم » ما دام مخيراً أن يقبل أو لا يقبل هذا الاحتكام 9 ! وهذا ما نص عليه النظام. 
الأساسي للمحكمة الدولية قي الادة(٠٠)‏ (") منه . 

فبهذا التنظيم الفاسد للقضاء الدولي يسهم اليثاق في تقويض حقوق الإنسان بصورة 
جماعية . فماذا ينفع بعد ذلك ان الميثاق نص على حقوق الإنسان الأساسية وكفلها 19 
ونص على حقو متساوية للأمم كبيرها وصغيرها ؟ ١‏ ونص على منع الحدوان !! 3. 


العضلة الثالثة : إغفال الميثاق لبدا(العدالة) في اهداف الأمم المتحدة » ومبادئها: 
من المؤسف والدهش في نفس الوقت أن الميثاق أخغفل مبلا الحدالة > قلم ينص عليه 


ضمن أهداف الأمم التحدة التي تريد تحقيقها في العالم "ء كما لم ينص عليه ايضاً 


ضمن الباديء التي تسير عليها الأمم التحدة “. وعلى ذلك فتحقيق الحدالة ليس هدفاً 
منصوصا عليه فقي أهداف الأمم المتحدة ء ولا مبدا من مبادئها!! 


النصوص الدالة على إغفال مبدا العدالة ونتائج ذلك في الوافع : 

فقد حددت الادة الأولى من اليثاق أهدافاً أربحة سمتها(مقاصد الأمم المتحدة) ليس من 
بينها تحقيق العدالة في العلاقات الدولية بين الدول أو الأمم والشعوب ؛› بينما أعطت في 
الفقرة الأولى من هذه الادة الأولوية لحفظ السلم والأمن الدولي » فنصت عليه ء وعلى 
ذلك : إذا تقاطع السلم مع العدالة ء قلا عبرة بالعدالة والعبرة بالسلم والأمن الدولي › وذلكف 
بإعادة السلم إلى نصابه » ويظهر هذا التقاطع في النزاعات المسلحة › فإذا اعتدت دولة 
كبرى تملك حق الفيتو او حليفتها على دولة صغيرة أو متوسطة › وأفقدت شعبها ڪل 
حقوق الإنسان » وأدخلته قي نضق الحصار أو مصادرة وطنه مع الجوع والفقر والتشريد 
والقتل التي تمثل انتهاك حقوق الإنسان بصورة جماعية › قإنه مع نص اليثاق على السلم 
وإغفال العدالة لا يكون أمامه إلا ثلائة خيارات؛ 


.١‏ الخيار الأول : أن يستسلم مكرهاً امام القوة المادية الحتدية ويسكت على فقدان حقوق 


الإنسان » وبذلك يتحقق السلم بين ظالم قوي ومظلوم ضحيف ‏ قبموجب ميثائ الأمم 
التحدة يكون قد تحقق السلم أو عاد السلم والأمن الدولي إلى نصابه ولا عبرة بإنصاف 
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الدليل الا لكسروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكركا والخصائص والنلائد " ..١‏ منیر البیالی 


هذا الشعحب وتحقيق العدالة له ما دام قد تحقق السلم وهو الهدف وليس العدالة › ولا شك 
أن في ذلك هضما كاملا لحقون الإنسان بصورة جماعية › يسهم فيه اليثاق بتبنيه 
هدف السلم وإغغاله هدف الحدالة . 


۲. والخيار الثاني : أن يرفع شكواه إلى الهيئة العامة للأمم التحدة ؛› لتجيبه أنها غير 
مختصة وإنما الملختص بذلك مجلس الأمن حسب أحكام الفصل السابع من اليثاق الخاص 
بالنزاعات المسلحة "١ء‏ فيتحول الأمر إلى مجلس الأمن الذي رتب اليثاق مسبقاً عجزه عن 
اتخاذ قرار لإيقاف عدوان الدولة الكبرى المعتدية » بسبب حق الفيتو فيستمر العدوان إلى 
أن يتم الأستسلام ‏ قيتحقق السلم والأمن الدولي ولا عبرة بضياع العدالة وحقوق 
الإنسان. 


۴. والخيار الثالث ؛ أن يلتجيء إلى محكمة الحدل الدولية لتحقيق العدالة فتجيب أنها غير 
مختصة في نظر شكواه حسب نصوص اليثاق إلا إذا قبل الطرق العتدي أي الجاني 
الترافع أمام الملحكمة › وما دام الجاني لا يقبل التراقع أمام الملحكمة فلا سبيل إلى 
اختصاص المحكمة أو تحقيق العدالة ۷ 


وكل ما تقدم يدل على أن اليثاق بني على تبني مبلا السلم وتقديمه على مبداأً 
العدالة. بل إغفال مبدا العدالة في النزاعات السلحة اصلاً » وهو بذلك يسهم في هدم 
حقون الإنسان التي نص عليها » فيكون قد نص عليها من جهة وعرضها لأبشع درجات 
الإهانة والإذلال والصادرة من جهة آخرى 

هذا كله قيما يتعلق باهداف الأمم المتحدة الأربعة التي ليس من بينها هدقف الدالة . 

موقف الإسلام : العدالة أعلى من السلم 

ما المنهج الإسلامي فهو على العكس من ذلك تماما » فإنه من أجل العحدالة يقاتل العحتدىي 
والباغي والظالم في العلاقات الدولية › ويقدم العدالة على السلم عند التقاطع بينهما › ولا 
يحترم السلم المبني على الظلم › وذلك انتصاراً لحقوق الإنسان » بل إن القرآن الكريم يبين أن 
إقرار العدالة قي الأرض هو اعظم هدق بعد عبادة الله بل هي جزء عظيم لا يتجزا من 
عبادة الله نفسها ‏ التي هي أعلى غاية على الإطلاق » فقد بين القرآن الكريم أن الله تعالى 
أرسل رسله وأدزل كتبه ليقوم الناس بالقسط أي العدل قال تعالى :قد آرسلنا رسلنا 
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الدليل الالكتروني للقانون العربي 


ArabLawlnfo. 


حقوق الإنسان بن الشريحة والقانون : "الأساس الفكري والخصائص والتلائح " .. منر البيالی 
بالبينات وانزلنا معفم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط4 (الحديد ٠١‏ ) 

وقال تعالى :(فقاتلوا التي تبغي حتى تغيء إلى أسر الله ) ( الحجرات )٠:‏ » وقي 
تقرير العدالة صون حقوق الإنسان كلها › لأن معنى العدالة واسع يسع حقوق الإنسان ڪلها 
وهو ٠ا‏ نهجه الإسلام » وفي إغغال الحدالة تدمير حقوق الإنسان ء لأنه بدون التزام العدالة 
لن يكون الحكم إلا لشريعة الغاب » وسياسة القوة والقهر» وهو ما نهجه القانون الدولي 
ممثلاً باليثاق › وذلك عند النظر إلى حقائق الأمور ومآلات النصوص وإلى البناء الكلي 


للميثاق وعدم الانخداع بديكورات الجمل والحبارات التي تذكر صون حقوق الإنسان 
والإشادة بها !! 


وتأاكيداً لا تقدم من إغغفال ميثاق الأمم التحدة لبدا العدالة في بيان أهداف الأمم 
التحدة » فإنه أيضاً اكد ذلك الإغفال في الادة الثانية من اليثاق حين ذڪر(الباديء) التي 
تعتمدها الأمم المتحدة على وجه التحديد » قذكر سبعة مباديء تعمل بموجبها الأمم 
التحة ليس من بينها مبداأ الحدالة أيضاً(۸). 


العضلة الرابعة : ضمان الميثاق لبقاء العضلات السابقة واستمرارها دون تخيير: 

ومن حق قائل أن يقول : فما بال الدول الضعيغة والتوسطة في الأمم المتحدة لا تسعى 

إلى تعحديل هذا القانون الدولي المسمى باليثاق ما دام يحتوي على كل هذا الطامات الكبرى 

التي تعمرض حقون الأمم والشعوب إلى انتهاك حقوق الإنسان بصورة جماعية › وما دام 
التصويت في الهيئة العامة للأمم المتحدة يتم بالأكثرية › الطلقة منها والموصوفة 5 ! 

والجواب : إن واضحي الميثاق الذين ضمنوا فيه تكريس هيمنة الدول الكبرى هيمنة 
كاملة على العالم قد احتاطوا لذلك من أجل إبقاء هذا الوضع اسف واستمراره دون 
تحديل» فجعلوا التعديل نفسه خاضعاً لاستخدام حق الفيتو ضده فلا يتم التعديل حتى لو 
أرادته دول العالم كلها مجتمعة ورقضته دولة الفيتو وحدهاء وهذا ما نصت عليه 
المادة(۸١)‏ من اليثاق (۱۹) !! . 

وهكذا ستبقى الدول الضعيفة والتوسطة أسيرة بموجب اليثاق للدول الكبرى صاحبة 
حق الفيتوء وتبقى حقوق الإنسان لشعوبها وآممها عرضة للعدوان والانتهاك في ڪل حين ء 
ما دامت الأمم المتحدة وميثاقها باقيين › وهو وضع مؤسف وماساوي بالنسبة لحقوق 
الإنسان. 

كل ما ثقدم يتعلق باليثاق بوصفه قائونا دوليا له أساسه الفكري وخصائصه 
ونتائجه . اما الإعلان العالي لحقوق الإنسان الصادر عام ١6۸‏ فإنه لا يعد قانونا دوليا له 
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الدليل الالكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكري والخصائن والظائح " .. متیر الیائی 
صفة الإلزام لأنه لم يكن معاهدة دولية وإنما صدر قي صورة مناشدة ومناداة لها قيمة 
التوصية غير الملزمة كما يدل عليه ما جاء في ديباجة الإعلان" . ونظرا لحدم الإلزام 
فيه من جهة » وإغراقه في الفردية من غير نظر إلى الجماعات والشعوب من حيث حقوقها ١‏ 
فقد عضد بالعهدين الصادرين عام ۹١١‏ في صورة معاهدتين دوليتين ") مفتوحتين 
للدول للتوقيع عليها واللتين تطابقت الادة الأولى قيهما ونصت على ما يلي : 
المادة )١(‏ 
لكافة الشعوب الحق في تقرير الصير › ولها استنادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية 
كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والئقاقي. 
۲- ولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية قي ثرواتها ومواردها 
..... يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة . 
ومثلما كان الإعلان العالي حبرا على ورق قي التطبيق الدولي قإن النصوص التقدمة 
في العهدين الذكورين صارا حبرا على ورف أيضا ولكن هذه الرة على يد (الشرعية 
الدولية) ممثلة بالأمم المتحدة راعية القانون الدولي في صورة حصار للشعوب يفقدهم 
كل مقومات حقوق الإنسان الفردية والجماعية . 
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الداليل الآ لكروني تلقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الاساس الفكرك والخصائص والنلا “ | .د. مير السالى 
الميجثالثانى 
أسباب إخطاق القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان ؛ 


ومرد الوضع المؤسف والخطير لحقوق الإئسان في القانون الدولي إلى ثلائة اسباب › 
تجعل الإخفاق نتيجة طبيحية ؛ 


الأساس الفكري للقانون الدولي المتمثل بنظرية القانون الطبيعي العقيمة 
والفكر العلماني ۲١‏ وكلاهما لا يعبا بالو حي الإلهي › فهذا الأساس الفكري لا ينتج 
عنه إلا الإنسان الدنيوي › اللاديني › الذي تتحكم أهواؤه ومصالحه في إرادته وقراراته 
٠‏ فكيف ننتظر منه إنصاق الناس من نفسه » والإيمان الصادق بحقوق الإنسان $ ! 
وهل مصائب الدنيا كلها على المستوى الفردي والجماعي والإداري والدولي إلا من 
إنسان مطية لهواه لا يعرف الآخرة ء ويؤمن بالدنيا (مائدة طعام وقرصة متاع) › 
قينهش من أجلها حقوق الناس جملة وتفصيلا › ما دام قادرا على ذلك ومتسلطا عليه 
انسياقا وراء شهوة الال والجنس والجاه » وكيف يتورع وهو لا يملك الورع ؟ وڪيف 
يتقي وهو لا يملك التقوى ? وكيف يخلب هواه وهو مطية له ؟ ومثل هذا الإنسان 
(هل بستوي هو ومن یبأصر بالعدل وغو على صراط مستقيم» 
!(النحل:٠۷)‏ الذي وضع نصب عينيه قوله تعالى :امن هو قانت آناء اللسل 
ساجدا وقاتما بحذر الأخرة ويرجو رحمة ربه) ( الزمر )٩:‏ . 
السنا في زمن تداعي الأمم على آمة الإسلام كما تتداعی الأڪلة على قصحتها ڪما 
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فهل هؤلاء الأكلة إلا مجرمون من نتاج الفكر العلماني 3 
ومع ذلك آليسو هم أكثر الناس مناداة بحقوق الإنسان » بل ويجعلون من أنفسهم أوصياء 
على حقوق الإنسان في ڪوڪب الأرض فما تفسير ذلك إلا الكذب والخداع في رفع شعار 
حقوق الإنسان لتحسين صورتهم التي باتت تشير الاشمئزاز والازدراء 1(9 


۳ قابلية القانون الدولي والتتشريع البشري عامة للتلبس بالباطل والظلم 
ونجوهما : 

فالقانون الدولي بوصفه تشريعاً بشرياً » لا يكون إلا قابلا للتلبس بالباطل » والخطاء 

والهوى › والظلم ء والزيغ › والضلال » والجهل › والنسيان ؛ وهي صفات لا يستطيع اللشرع 
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حقوق الإنسان بن الشريحة والقانون : "الاساس الفكري والحصائص والتلائح " | .2. مشر السبالای 
ا ت 
البشري أن يكون في منأى عنها »› لأنه إنسان »› والإنسان غير معصوم من هذه الصفات 
والأمثلة على ذلك كثيرة › منها : الميثاق نغسه على نحو ما وضحناد » ومنها ما جاء قي 
مشروع الإتفاقية الدولية بشان الإسكان والتنمية في الؤتمر الدولي انعفد بالقاهرة من 
نصوص تشرع منح الزواج المبكر(۹-۱۵ سنة) وتشريع الاختلاط بين الجنسين قي هذه السن 


وما قبلها مع الدعوة إلى نشر مراكز طبية خاصة بالإجهاض بشكل واسع في المدن 


والقرى » ومنها مؤتمر بكين للمرأة الذي ععقد في بكين والذي جاء قي مشروع الإتضاقية 
الدولية الخاصة به ضرورة تحطيم الأسرة التقليدية والإقرار بمشروعية أسر من نوع جديد 
تتالف من زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالرأة بدعوى الحرية الشخصية والمؤتمران تابعان 
للأمم التحدة ويسعيان حسب مشروعهما إلى جعل الرذيلة نظاما عالميا للحياة . وهذا بخلاف 
الشريعة الإسلامية التي لا يداخاها نقائص البشر في تشريعها » فإنها وحي الهي معصوم 
يتصف بصفات مشرعة وهو الله تعالى المنزه عن صفات النقص الذكورة › وغيرها › 
فتكون أحكامه منزهة عنها » قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام :طلا يخل رباي 
ولا ینسی)( طه ؛ ۵۲) » وقال :ی ها کان ربک نسیا) (مریم :  )٦٤‏ وقال :ظو ها الله 
یرید ظلما للعالهین) (آل عمران ؛ )٠۰۸‏ و ها ربك بظلام للعبيد) (فصلت ١‏ ١:)ء‏ 
ذإن الله لا يظلم منقال ذرة4 (النساء : ٠٤)ء‏ وقال :ام يخافون آن يحيف الله 
عليخم ورسوله ؟ بل آولئك خم الظالمون)( النور :5۰) . 


افتقاد منهجية تفعيل حقوق اإنسان : 

لو تجاوزنا عن ڪل ما تقدم » وافترضنا القائون الدولي ممثلاً باليثاق خالياً من ڪل 
النقانص التي شرحناها ‏ وهو مجرد افتراض .» فإنه يبقى عاجزأً عن تحقيق حقوق 
الإنسان بفقدانه (امنهجية) لتفعيل هذه الحقوق › لافتقاره إلى الأنظمة الصلحة للسلوك 
الإنسانى والمنشئة للإرادة اللتزمة بالحق » والحدل » وصون حقوق الإنسان » وهذه الإرادة مدار 
صلاحها وصحتها على عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر ء وعلى الأخلاق الإسلامية ؛ وعلى 
نظام العبادة قي الإسلام . وهي منظومة ثلاثية من الأحكام سياتي بيانها وبيان آئارها قي 
منهجية تفعيل حقوق الإنسان . وما دامت هذه منهجية إسلامية خالصة و متفردة لإصلاح 
السلوك الإنساني »وما دامت هذه المنهجية موجودة في الإسلام مفقودة في سواه › وما دام 
القانون الدولي لا يعبا بها وليس من طبيعة قواعده القانونية توفر هذه المنهجية › فلا 
سبيل إلى إصلاح السلوك الإنساني لأصحاب القرار في كوكڪب الأرض ء ولذلك < يمكن 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 


Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 


Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بين الشريسة والقانون : "الاساس الفكرئ والخصائص والنلان. " .. منیر الیالی 


تحقيق حقوق الإنسان مع غياب منهجية تفعيل حقوق الإنسان » وهذا واضح كل الوضوح. 

) وسيبقى المنظرون والمشرعون يدورون في دائرة الأماني ثم الإخفاق » يرون السراب 
ماء! ثم لا یكون شيا » قال تعالى ؛ (والذين كغروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الضمئان ساء!ا » حتی اذا جاءه لم یجده شیتا » وو جد الله عنده فوفاه حسابهء 
والله سریع الحساب » آو كکظلمات قي بحر جي یغشاه موخ › صن فوقه موح ؛ 
عن فوقه سحاب » ظلمات بعخها فوق بعض » اذا أخرح يده لم يکد يراها 
وصن لم يجعل الله له نورا فما له صن نور ( النور؛ )١-١١۹‏ . وسيبقون بدون 
منهجية الإسلام في تفعيل حقوق الإنسان يدورون في منهج عقيم ليس من طبيعته أن 
يبلغ غاية حسنة أو يوصل إلى نتيجة » مثلهم فيه :إكباسط كغيه إلى الماء ليبلغع 
كاه وسا هو ببالغه » و ما دعاء الكافرين إلا في ضلال) . (الرعد )٤:‏ . 


۲۹ 
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حقوق الإنسان بين الشريهة والقانون : "الاساس الفكرج والخصائص والظطائد " | .د. منير البيالئ 
# کد 
المصلالناني 
حقوق الإنسان في القانون الدستوري 

د 

من اجل حماية حفوق الإنسان يفدم الفقه اللستوري صيخة لتنظيم أجهرة الدولة 
وسير أعمالها بطريقة يؤمل فيها أن تفضي إلى حماية حقوق الإنسان من اعتداء السلطة 
عليها وانتهاكها » وهذه الصيخة تسمى بنظام الدولة القانونية أو دولة القانون والوسسات : 
والدولة القانونية تختلف اختلافاً جذرياً عن الدولة الاستبدادية أو البوليسية . 

ونظرا لأن نظام الدولة القانونية هو أعلى ما يمتلكه الفقه الدستوري فى موضوع 
حقوق الإنسان وحمايتها 7 بحيث لا يصح البحث قي حقوق الإنسان بمعزل عنها » فإننا 
سنبحث هذا الموضوع في مبحثين نخصص الأول منهما لإيضاح نظام الدولة القانونية قي 
القانون الدستوري ٤‏ والثاني : لبيان التحديات والعضلات قي شذا النظام التي تجحله قاصرا 
هو الآخر عن الوقاء بحقوق الإنسان. 


المبجثالاأول 
الصيغة الوضعية لنظام الدولة القانونية 
وحمايةه حفوق الإنسان 


من المسلمات في المصر الحديث أن الدولة لا بد أن تخضع للقانون › ويعسد شنا 
الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم مظهراً من مظاهر 
الدنية الحديثة . 

والدولة لا تكون قانونية إلا حيث تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها 
وتسمو عليها آي أن مبدا خضوع الدولة للقائنون " أو مبدا المشروعية يهدف إلى جعل السلطات 
الحاكمة قي الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين " . 

والدولة العاصرة لم تعد " هذه الدولة الأاستبدادية التي بختلط فيها القانون بإرادة 

الحاكم ومشينته دون أن تخضع هذه الإرادة أو اللشيئة لقيود محددة معلومة . إن الدولة 
العاصرة دولة قانونية تحكمها قاعدة خضوع الحكام للقانون والتزام حكمه في كل ما 
بقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات من جانب او بينها وبين الوحدات الدولية الأخرى 
من جانب آخر " "). 
فإن من السلمات الآن لدى كل الفقهاء أنه في الدولة الحعاصرة لم يحد يكفي لحماية 


۲۲ 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 


۲۳ 


ArabLawlnfo. 


حقوق الإنسان ب الشريهة والقانون : "الأساس القكركا والخصائحن والطائح " | .2. مير السالای 
حقوق الأفراد وحرياتهم العامة أن تتأاكد سيادة القانون فيما ينشاً بينهم من علاقات بل 
أصبح يلزم لتأكيد هذه الحماية أن يسود القانون علاقاتهم مع الدولة وما يتفرع عنها من 
هينات عامة لأنه بغير خضوع الدولة للقانون فلن يكون الحكم لخير القوة الادية ولخير 
سياسة الإستبداد والطغيان . ۱ 


مقومات الدولة القانونية : 
والدولة القانونية بمفهومها الذي قدمناه لها مقومات تقوم عليها هي أساس في 

وجود الدولة القانونية ؛ بوجودها توجد ‏ وبانتفانها لا يتصور وجود الدولة القانونية › 
وهذه الومات هي : ٠‏ 

. وجود الدستور‎ .١ 

. تدر ج القواعد القائونية . 

۴. خضوع الإدارة للقائون . 

ة. الإعتراف بالحقوق والحريات الفردية . 

فأما وحود الدستور كاأساس للدولة القانونية › فلأن الدستور يقيم نظاماً قي الدولة 
ويؤسس الو جود القانوني للهيئات الحاكمة قي الجماعة محدداً من يكون له حق التصرف 
باسم الدولة ومحدداً أيضاً وسائل ممارسة السلطة . كما يبين طريقة اختيار الحاكم 
وحدود سلطاته واختصاصاته ‏ ويمنحه الصقة الشرعية إذ هو أسمى من الحاكم » وعلى 
ذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة وبذلك يحيط الدستور الهيئات 
الحاكمة بسياج قانوني لا يمكنها الخروج عليه وإلا فقدت صفتها القانونية وفقدت 
تصرفاتها الصفة الشرعية واستحالت إلى إجراءات قهر مادية. 

ووجود الدستور يعني تقييد جميع السلطات المنشأة قي الدولة أي السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية لأن الدستور هو الذي أنشأها ونظمها وبين 
اختصاصاتها ولأنها سلطات تابعة للسلطة التأسيسية . 

ومع هذا المفهوم الذي قدمناه يتعحذر وجود الدولة القائونية بدون وجود الدستور ومن 
هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية . 

وأما تدرج القواعد القانونية فإنه الركن الآخر هي بناء الدولة القانونية . ذلك أنه لا 
يمكن تصور النظام القانوني للدولة القانونية بدون هذا التدرج الذي يظهر في سمو بحض 
القواعد القانونية على بحض » وتبحية بعحعضها للبعض الآخر ء فالقواعد القانونية ليست في 
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حقوق الإسان بن الشريمة والقانون : "الأساس الفكرى والخصائص والنائد " | .2 متیر الییائائ 
مرتبة متساوية من حيث القوة والقيمة » قفي قمتها القواعد الدستورية › ثم تتلوها 
التشريعات العحادية ٠‏ ثم اللوائح الصادرة من السلطات الإدارية ء وهكذا يستمر هذا التدرج 
حتى يصل إلى القضاعدة الفردية أي القرار الفردي الصادر من سلطة إدارية دنيا » وهذا 
التدرج يستلزم بالضرورة خضوع الضاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى شكلاً وموضوعاً اما 
خضوعها شکلاً قبصدورها من السلطة التي حددتها القاعدة الأسمى وباتباع الإجراءات التي 
بينتها ء وأما خضوعها موضوعاً فذلك بأن تكون متفقة في مضمونها مع مضمون القاعدة 
الأعلى وهذا التدرج بين القواعد القانونية يودي إلى وجوب تقيد القاعدة القانونية الدنيا 
بالقاعدة العليا إذ لا يصح أن تتعحارض قاعدة قانونية دنيا مع أخرى تعلوها في مرتبة 
التدرج حتى لا يحدث خلل في انسجام البناء القانوني للدولة . 

ومع هذا المفهوم لتدرج القواعد القانونية أو تدرج النظام القانوني في الدولة يتعذر أيضاً 
تصور وجود الدولة القانوئية بدونه ؛» ومن هنا كان تدرج القواعد القانونية أحد مقومات 
الدولة القانونية ‏ لا قيام لها إلا به . 

وأما خضوع الإدارة للقانون فهو ركن لا قيام للدولة القانوئية إلا به ومقتضاه أن 
الإدارة لا يجوز لها " أن تتخذ إحراء ء قراراً إدارياً أو عملاً مادياً إلا بمقتضى القانون وتنفيذا 
للفانون " فالإدارة لكونها إحدى سلطات الدولة " يتعين عليها كخيرها من السلطات أن 
نحترم مجموعة القواعد القانونية المقررة قي الدولة وان تمارس نشاطها قي نطاقها › والتزام 
الإدارة بالعمل قي دائرة وحدة النظام القانوني المقرر في الدولة هو ما يطلق عليه مبدا 
الشرعية آو (مبدأً سيادة حكم القانون) أي خضوع الإدارة للقوانين العمول بها ويعتبر 
خضوع الإدارة في نشاطها للقانون تطبيقاً مبداأ الشرعية وعنصراً من عناصر الدولة 
القانونية ويترتب على مبدا الشرعية سيادة حكم القانون وسيطرته وخضوع الحكام 
وامحكومين له على السواء فلا يصح أن يتحلل الحكام في الدولة القانونية التي تقوم على 
أساس وحود المبداأ الذكور من حكم القانون "" ومتى صارت الإدارة في وضع لا تتقيد 
فيه بقانون وتتخذ إجراءاتها ء قراراتها الإدارية » وأعمالها الادية » استناداً إلى أهوائها كنا 
أمام دولة بوليسية " حيث تكون السلطة الإدارية مطلقة الحرية قي أن تتخذ قبل الأقراد ما 
تراه من الإجراءات محققاً للغاية التي تسعى إليها وفقاً للظروف واللابسات وهذا هو النظام 
الذي عرفته الملكيات المطلقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر .. " أو أمام دولة 
استبدادية " تحسف فيها الإدارة بالأفراد حسب هوى الحاكم أو الأمير وتستبد باأمورهه" . 

ومع هذا الفهوم عن حضوع الإدارة للفانون باعتباره أحد مقوماث الدولة القائونية 
يتعذر أيضاً قيام الدولة القانونية بدونه » ومن هنا كان واحداً من مقوماتها ورڪناً من 


۲٤ 
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حقوق الإنسان ببن الشريمة والقانون : "الاساس الفكركا والخصائص واللائج " | .. منیر الیالی 


أركانها لا قياح لها الا يه . 
وأما الإعتراف بالحقوق والحريات الفردية كأحد مقومات الدولة القانونية فانه الهدف 
الأساس من قيام الدولة القانونية لأن " نظام الدولة القائنونية يهدف إلى حماية الأفراد من 
عسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقهم فهو يفترض وحود حقوق للأفراد في مواجهة 
الدولة لأن البدأ ما و حد إلا لضمان تمتع الأفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية """. 
ومتى اختفت الحقوق والحريات الفردية أو انحعدمت في النظام القائم كنا أمام دولة 
بوليسية ومتى وجدت ولكن كان من حق الحاكم أن يحسف بها ويستبد بامور الأقراد 
كنا أمام دولة استبدادية وقي الحالتين لا وجود للدولة القانونية . 
قمع هذا المفهوم للاعتراف بالحقوق والحريات الفردية كاحد مقومات الدولة 
القانونية يتعذر أيضاً تصور وحود الدولة القانونية بدون الاعتراق بهذه الحقوق والحريات › 
إذ يتعذر تصور دولة قانونية ليس للاأضراد فيها حقوق ولا حريات » ومن هنا كان 
الإعتراف بتلك الحقوق والحريات أحد مفومات الدولة القانونية › لا قيام لها !لآ به . 
ضمانات تحقيق الدولة القانونية أو خضوع الدولة للقانون : 
ومع هذه المقومات التي أشرنا إليها لقيام الدولة القانونية ؛ توجد ضمانات أخرى 
تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيما يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويصب في 
حماية حقو الأفراد وحرياتهم وتتمثل هذه الضمانات قي : 
.١‏ الفصل بين السلطات . 
۲. تنظيم رقابة قضائية . 
. تطبيق النظام الديمقراطي. 
فمبدأ الفصل بين السلطات يشكل ضمانة لخضوع الدولة للقانون بما يؤدي إليه من 
'تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة من وظائف الدوله فيكون هنالك جهاز خاص 
للتشريع وجهاز خاص للثنفيذ وجهاز ثالث للقضاء » ومتى تحقق ذلك أصبح لكل عضو 
اختصاص محدد لا يمكنه الخروج عليه دون الاعتداء على اختصاص الأعضاء الآخرين » ولا 
شك في أن الفصل بين السلطات يمنع ذلك الإعتداء لأن كلاً منهاسيوقف عدوان الأخرى " 
وذلك حسبما قرره مونتسكيو من أن " السلطة تحد السلطة “"). 
ومع أن البداً ‏ القصل بين السلطات » يشكل ضمانة هامة وفعالة لخضوع الدولة للفانون 
إلا أن عدم الأ خذ باليداأ لا يعني عدم قيام الدولة القانونية أو انهيار معناها " فخضوع الدوله 
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حقوق الإنسان يجن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرئ والخصائص والنثائ- " ۱ .. منیر الیالای 


للقانون يتم بمجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها على 
حدود سلطاتها . الأمر الذي يمكن أن يحلث دون الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات" ^. 
وما قصل السلطات إلا ضمانه من بين ضمائات أخرى لإجبار السلطة على احترام قواعد 
اختصاصها وعدم الخروج عليها ‏ حقيقة آن فصل السلطات ضمانة أساسية وفعالة » ولكن 
يمكن أن نتصور - نظرياً - قيام نظام الدولة القانونية بخير مبدا الفصل بين السلطات " . 

ومع هذا فقد ثبت تاريخاً أن الأخذ بمبدا الفصل بين السلطات وما ينطوي عليه من 
رقابة تباشرها الهينات الحاكمة كل على الأخرى يسهم في خضوع الدولة للقانون 
ويشكل ضمانة هامة وقعالة لحماية حقوت الأفراد وحرياتهم . 

وتنظيم رقابة قضائية هو الضمانة الأخرى لخضوع الدولة للقائنون بل هو " أقوى هذه 
الضمانات جميعاً . وذلك بما تقدمه النظم القانونية العاصرة من حلول مختلفة هي شأن 
تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الهينات العامة إذ لا شك في أن مخاصمة الهيئات العامة 
أمام قاض متخصص يملك أن يناقشها تصرفاتها وأن يراجعها الحساب قي مشروعية هذه 
التصرفات سوف يكون من أهم عوامل إرساء مبدأً الشروعية وفرض احترامه على 
الجميع " ” قالرقابة القضائية تحقق بدرحة أعلى من الرقابة البرلائية والرقابة الإدارية 
خضوع الدولة للقائون بما تحعطيه للأفراد من سلاح يستطيعون بمفتضاه " الالتجاء إلى حهة 
مستقلة تتمتع بضمانات حصينة من اجل إلغاء أو تعديل أو التعويض عن الإجراءات التي 
تتخذها السلطات العامة بالمخالفة للقواعد القانونية القررة "(". 

وأخيراً يشكل تطبيق النظام الديمقراطي بحصب نظام الدولة القانونية ضمانة أخرى 
قتنظيم الحكم بطريقة ديمفراط 4 . حسب تسمية الففه الدستوري . بما ينطوي عليه 
من حق المحكومين في اختيار الحاكم › ومشاركته السلطة مباشرة أحيانا » ومراقبته > 
وعزله » له أخره الفعال قي خضوع الحكام للقانون ونزولهم على أحكامه. 
٠‏ تلك هي مقومات الدولة القانونية وضمانات خضوع الدولة للقاتون كما يوضحها 
فقهاء القانون العام . وهي مضومات وضمانات مماثلة ‏ من حيث الشكل وامنظر لا من حيث 
الحقيقة والجوهر. لتلك القومات والضمانات اموجودة قي الدولة القانونية بالصيخة 
الإسلامية التي تضمنت زيادة على ذلك خصائص الشريعة الإسلامية التي تعلو بها على 
القانون الوضعي ء وكدلك منهجية تفعيل التشريع كله بما في ذلك حقوق الإنسان ؛ تلك 
النهجية التي يفتفر إليها القانون الوضعي . 

والسؤال الآن : ما هي التحديات والمعضلات في نظام الدولة القائونية بالصيغة الوضعية 
التي تجعله قاصراً عن القدرة على حماية حقوق الإنسان ؟ وما هو البديل الأمثل ؟ 


۲٦ 
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حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص والظائح" 1.د. متیر الہیاای 
لمجت ‌النانى 
التحديات والمحعضلات أمام نظام الدولة القانونية 
بالصيغة الوضعيه 


على الرغم من أن بعض العلماء يرى أن نظام الدولة القانونية الذي هو النموذج للدولة 
الحديثة منذ بداياتها إنما هو اقتباس بشكل أو بأخر من الدولة الإسلامية التي كانت 
قائمة قي الشرق الإسلامي من حيث مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها إلا أننا نرى 
أنه اقتباس من حيث الشكل والمظهر لا من حيث الحقيفة والجوهر ... اقتباس التنظيم 
لاجهزة الدولة وسلطاتها واختصاصاتها ونحو ذلك مما هو مرتبط بالتنظيم العضوي للدولة 
بطريقة حسنة مع القصور عن اقتباس النهجية لتفعيل حقوق الإنسان وهي الجوهر 
والأساس » وبدونها لا يمكن للتنظيم الحضوي لأحهزة الدولة ان يآتي بالمعجزات. ونلخص قي 
هذا المبحث التحديات والعضلات أمام نظام الدولة القانونية من حيث عدم قدرته على 
الوقاء التام بحقوق الإنسان والتي تمثل أسباب الإخفاق » وحيث آننا قد أتينا على ذكر 
معظمها سابقاً عند الكلام عن أسباب إخفات القانون الدولي في تحقيق حقوق الإنسان ء 
وهي ممائلة لها » لذا ستذكرها تعداداً مع إضافة ما يناسب المقام . 


فساد الأساس الفكري للقانون في مجال حقوق الإنسان التمثل بنظرية القانون 
الطبيعي والفكر العلماني الذي لا يعبا بالوحي الإلهي ء وهو أساس فكري لا ينتج عنه. 
إلا الإنسان الدنيوي (اللاديني) الذي تتحكم أهواؤه ومصالحه في إرادته وقراراته 
وسلوڪه . 

قابلية التشريع في مجال حقوق الإنسان » وغيره » للتلبس بالياطل » والظلم ؛ 
ونحوهما » لصدوره عن الإنسان » وهو غير معصوم عن صفات النقص بخلاف 
التشريع الإسلامي الذي أساسه الوحي الإلهي المعصوم وعلى ذلك يمكن مصادرة 
حقونق الإنسان عن طريق القانون وعندئذ لا جدوى من نظام الدولة القائونية بل 
يمكن تقنين الدكتاتورية ما دام التشريع بيد البشر › ومن الأمثلة أيضا ؛: قوانين 
الأحكام العرقية ؛ وقوانين التمييز العنصري ‏ وقوانين الأدلة السرية في الولايات 
التحدة الأمريكية » التي تخول السلطة إلقاء القبض بدون إبداء الأسباب بدعوى أن 
لديها أدلة سرية » وقوانين الإبأاحية الجنسية والشذوذ الجنسي في الغرب عامة ء 
بدعوى الحرية الشخصية » وهي تقنين للرذيلة لتكون فعلا مباحا حسب القانون » 
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حقوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الأساس الفكرك والخصائص والنائد " | .د. منير البيالى 


مما أقضى إلى إصابة عشرات اللايين بمرض (الأيدز) مات منهم عشرات اللايين 
وبقيت عشرات أخرى في طريقها إلى اموت العاجل وبذلك أفقدهم أهم حقوق 
الإنسان على الإطلاق وهو حق الحياة . 

افتقاد منهجية تفعيل حقوق الإنسان ؛ أن هذه المنهجية ليست من طبيعة القواعد 
القانونية الوضعية أصلاً لتعلقها بتنظيم شامل للحياة الدنيا والآخرة معا » قوجودها 
مقصور على الشريعة الإسلامية وسنبينها عند الكلام عن منهجية الشريعة في 
تفعيل حقوق الإنسان . 

إن نظام الدولة القانونية . بالصيغة الوضعية . لا يتصف بالعموم بالئسية لحماية 
حقوق الإنسان فقد تكون الدولة دولة قانونية في الداخل بقدر ما » ثم تكون هي 
نفسها على الصعيد الدولي في الخارج اكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الأمم 
والشعحوب » والأمثلة على ذلك كثيرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وڪل 
الدول الغربية في عهود الإستعمار المباشر لغيرها التي مارست أكبر قدر من انتهاك 
حقوق الإنسان ؛ بينما الكلام عن حقوف الإنسان يعني الكلام عن حقوق بني آدم في 
ڪوڪب الأرض > وعلى ذلك لا يفي نظام الدولة القانونية بحقوق بني آدم عامة 
وهو المطلوب الأساسي في حقوق الإنسان. 


۲۸ 
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حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكري والخصائص والثائح " /.د. منیر الالو 
المصل النالت 
الصيغة الاسلامية لنظام الدولة القانونية 
وحماية حصوق الأنسان 


قد ذكرنا من قبل أن الإسلام أسس أول دولة قائونية قي الأرض تخضع فيها السلطة 

خضوعا كاملا لقيود سمو عليها » تقيد كل سلطات الدولة ولا يمكنها الخروج عليها ء 
وتشكل حقون الإنسان قيها حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم لأنها من تشريع الهي . 

فالشريعة الإسلامية جاءت بنظام للدولة خاضع لقانون الشريعحة » آي نظام الدولة 
القانونية بمقوماتها وضمانات تحقيقها ولا نريد أن نعود إلى شرحها هنا لأنها ممائلة من 
حيث تأسيس وتنظيم أحهزة الدولة لا شرحناه عند الكلام عن الدولة القائونية في الفقه 
الدستوري ولكن مع منهجيةه خاصة لتفعحيل حقوق الإنسان بما يفضي بصورة حتمية إلى 
حماية حقون الإنسان وصيانتها » وذكرنا أيضا أن الدولة القانونيه الحديثة بدأت وتطورت 
. من حيث الشكل والمظهر ‏ باتجاه نظام الدولة القانونية التي كانت قائمة في الشرف 
الإسلامي كما يرى بعض علماء السياسة والتاريخ والقانون . 

إلا أن الصيغة الإسلامية لنظام الدولة القانونية تتميز بأن قائمة حقوق الإنسان 
قيها أوسع وأشمل؛ وأنها عامة لكل الناس » وهو ما سنتعرض له عند ذكر الخصائص › 
كما أنها خالية من العضلات الموجودة في نظيرتها الدولة القانونية بالصيغة الوضعحية › 
وتتميز باهم من ذلك كله وهو تفردها بامتلاك منهجية تفحيل حقوف الإنسان . 

وعلى ذلك سنقسم هذا القصل إلى مبحثين : أولهما : قي خلوها من العضلات › 
وثانيهما : قي منهجية تفعيل حفوق الإنسان , 

المبحثالأول 
خلو الدولة القانونية بالصيغة الإسلامية 
من معحعضلات نظيرنها الوضعبة 


من خلال مراجعة فاحصة للتحديات والعمضلات التي تواجه الدولة القانونية 

بالصيغة الوضعية وتلازمها ومن ثم لا تمكنها من تقديم حماية حفيقية فعالة ومنتجة في 
ميدان حقون الإنسان » نجد أن الدولة الخاضعة لقانون الشريعة خالية منها جميعا : 

فأساسها القفكري هو العقيدة الإسلامية بآثارها الحمظمى في صيانة حقوق الإنسان › 


۲۹ 
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حقوق الإنسان بن الشربمة والقانون : "الأساس الفكرى والخصائص والتائد " ا .. منیر الیالای 


وليس نظرية القانون الطبيعي العقيمة أو الفكر العلماني . 
والتشريع فيها غير قابل للتلبس بالباطل » والظلم » ونحوهما › لأنه قائم على 
الو حي الإلهي المعصوم. 
واقهتقاد منهجية تفيل حقون الإنسان لا مكان له قي الشريعة لأنها أصلاً هي 
التفردة بامتلاك هذه المنهجية على النحو الذي سنشرحه بعد قليل . 
كما أنها ليست دولة قانونية قي الداخل ومنتهكة لحقوق الإنسان في الخارج ء 
قتقرير حقوق الإنسان وحمايتها يتصف بالعموم داخل الدولة وخارجها › أي لكل الناس لأن 
القانون الدولي هي الشريعة الإسلامية جزء من قانونها الداخلي » قالدولة ملزمة به تجاه 
عموم الناس خارج الدولة التزامها بالقانون الداخلي تجاه الرعايا » فهي دولة قانونية خاضعة 
لقانون الشريحة مقيدة بنصوص الو حي الإلهي التي شأمرها بإقامة الحدل والقسط بما 
يتضمن من حقوق الإنسان في الأرض كلها › قال تعالى :جلقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 (الحديد )٠١١‏ . 
والنتيجة لهذا كله آن نظام الدولة القانونية بالصيغة الإسلامية يفضي بصورة 
طبيعية وحتمية إلى حماية حقوق الإنسان وصيانتها من غير أن تواجهها أو تلازمها 
العضلات التي تلازم الدولة القانونية بالصيغخة الوضعية والتي سبق شرحها . 
والآن وقد انتهينا من بيان الصيغتبن الإسلامية والوضعية لنظام الدولة القانونية التي 
هدفها الأساس حماية حقون الإنسان › ناتي للكلام عن منهجية تفعيل حقوق الإنسان .. 
تلك المنهجيه الوجودة في دولة الإسلام › الفقودة في نظام الدولة القانونية بالصيغة 
الوضعية . 
المبجثالثاني ‏ 
منهجية تطعيل حقوق الانسان في النظام الاسلامي 


2 يجدي في نظر الشريعة التعامل مع حقوق الإنسان بتقريرها ثم الدعوة إليها 
والإشادة بها ونحو ذلك مما تفعله إعلانات حقوق الإنسان أو القوانين الوضعية لان الشريحة 
لا تومن بتضميد الجراح من الخارج والقيح قي داخلها وإنما تصلح الداخل وتنقيه لكى 
يحصل الشفاء , ` ) 

من أجل ذلك تتعامل الشريعة مع حقوق الإنسان بإصلاح الإرادة والسلوك والقرار › 
ولذلك فهي تتعامل مع حقوق الإنسان من خلال منظومة كبيرة وواسعة من الأحكام 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 


۳١۹ 


ArabLawlnfo. 


حقوق الإنسان بن الشريسة والقانون ؛ "الأساس الفكركا والخصائص والنائد " ا.. منیر الیائی 


تفضي إلى تفعيل حقوق الإنسان ونقلها من النظرية إلى التطبيق العملي لكي يتمتع الإنسان 
بحقوق الإنسان فعلا ولا يقتصر على شم رائحتها وسماع تمجيدها والإشادة بها !! ) 

وتتالف هذه المنظومة من ؛ الأساس الفكري لنظام الحقوق والحريات قي الإسلام 
وهو العقيدة الإسلامية › ثم ما يبنى على العقيدة من نظام الأخلاق ونظام العبادات » ولكل 
من هذا الثلاثي قي هذه النظومة وظيفته قي حماية حفوق الإنسان › ذهذه النظومة 
الثلاثية من الأحكام هي وحدها القادرة على إصلاح الإرادة » وإصلاح السلوك .وإصلاح القر ار 
وإصلاح أشخاص السلطات الحاكمة بما يفضي بصورة طبيعية إلى عدم انتهاك حقوق 


الإنسان في النظام الإسلامي وأهمها فيما يتصل بتحقيق حقوق الإنسان وحمايتها : الصفة 
الدينية أحكام حقوق الإنسان ونتائجها » وتقرير مبدا ثنائية السؤولية على الفرد والجماعة 
وثنائية الجزاء في القاعدة القانونية الشرعية » وسنبحث ذلك في مطلبين : نخصص الاول 
: للمنظومة الثلائية من الأحكام التي تصلح السلوك الإنساني للفرد والجماعة وأشخاص 
السلطات الحاكمة » ونتناول قي الطلب الثاني : خصائص أحكام حقوق الإنسان قي النظام 
الإسلامي . وذلك على النحو الآأتي: 


امطاب الأول؛ 
امتلاك الشريعة للأنظمة المصلحة للسلوك الإنساني 
للطرد والجماعة وأشخص السلطات الحاكمة 


وهذه المنظومة الثلاثية › أعني نظام العقيدة الإسلامية » ونظام الأخلاق الإسلامية › 
ونظام العبادات قي الإسلام ء شأنها أن تصلح السلوك الإنسائني للفرد والمجتمع والدولة وتوحجه 
إرادة الجميح إلى الإيمان والحمل الصالح وبذلك ينتشر العروف وينحسر النكر ويندر 
البغخي والظلم والعحدوان والإفساد في الأرض وانتهاك حقوق الإنسان . هلا يوجد متظلم من 
إنتهاك حقون الإنسان بحد » إلا استثناء لا عبرة به » وقد كان هذا هو حال الدولة والأفراد 
في دولة الحهد النبوي والخلافة الراشدة والكثير من عصور الإسلام › قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه :(وليت القضاء قي عهد أبي بكر سنتين فلم يختصم إلي اخنان)("' . 
وسنبين فيما يلي شينا وجيزا جدا عن هذه النظومة الثلائية من الأحكام والتي 
هي الأساس والجوهر في تفعيل حقوق الإنسان والتي لا يوحد منها شيء في قواعد القانون ' 
الدولي ولا قي قواعد القانون الداخلي للدولة القانونية بالصيغة الوضعية ولا في الإعلانات 
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الدليل الأ لكروني للفانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 


حقوق الإنسان بج الشريمة والقائون : "الاساس الفكري والخصائص والتائح" . 3.1. مير السائي 


العالمية التي تشيد بحفون الإنسان وتدعو إليها مع افتقاد هذه النهجية المتعذرة عليها . وهذه 
النظومة تتألف من الأساس الفكري لنظام الحقوق والحريات في الإسلام وهو السقيدة 
الإسلامية ثم ما يبنى عليها من نظام الأخلان الإسلامي ونظام العبادات وآثار ذلك كله 
في حماية حقوق الإنسان » فهذه الأنظمة الثلاثة تشكل الشق الأول من النهجية الثلى التي 
بقدمها الإسلام لتفعيل حقوق الإنسان على صعيد الواقع والتي بدونها يكون تعداد حقوق 
الإنسان والإشادة بها وعقد الاتفاقيات بشأنها كمن يجري وراء السراب › أو ڪمن ينشر 
البذر قي الأرض صيفا ولا يسقيه وليس معه ماء أصلا ثم ينتظر الحصاد ؟!! وأوضاع 
انتهاكات حقوق الإنسان الفضيعة هي أنحاء العالم شاهد على ذلك . وآهلها ڪثر في ڪل 
زمان قال تعالی #ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى)(فاطر :) . 


11 . الأساس الفكري لنضام الحقوق والحريات في الإسلام (العقيدة الإسلامية) : 

قد تبينا أن الأساس الفكري لنظرية الحقوق والحريات في القانون الدولي › والقانون 
الدستوري » وغيرهما › هو نظرية القانون الطبيعي" والفكر العلمائي » وبينا بحض آثاره › 
ونقول الآن . بمناسبة الكلام عن منهجية التفعيل ‏ إن هذا الأساس ليس فقط لا يخدم 
حقوق الإنسان ولا يسهم في تفعيلها » بل هو متضاد بطبيعته تضادا مؤڪدا وحتميا مع 
حقوق الإنسان » لأن هنا الأساس ينتج عنه بطبيعته الإئسان الدنيوي (اللاديني) الذي تكون 
مصالحه وأهواؤه لها امقام الأول » فيتصارع مع الآخرين من أجل لذاته وشهواته ومصالحه › 
من مال» ومتاع » وسلطة › ولا يغرنك دقاعه عن نفسه بمعسول أقواله ‏ ولا تعجب بها › 
فان خالقه قد آخبرنا خبره › قال تعالی :و هن الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا ويشخد الله على ما في قلبه وهو آلد الخصام » وإذا تولى سعى في 
الأرص ليفسد قيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قبل له 
اتق الله آخذته العزة بالا[ تم فحسبه جهنم ولبئس اهاد 4(البقرة : )٠٠٦-۲١١‏ › 
وقال :إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إل 
المصلين الذين هم على صلاتهم داتمون» (العارج ؛ )١-١‏ وقال : إن النخس 
لأ صارة بالسوء إلا صا رحم ربي) (يوسف )5١:‏ وهذا الصنف من الئاس يحسب الدنيا 


٢ 
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الداليل الآالكتروني للقانون العربي 


۳٣۳ 


ArabLawlnfo. 


حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكري والخصائص والتائح " | .. مر السالي 
ml CN I E O E E‏ 


(مائدة طعام وفرصة متاع) » قال تعالى :الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما 
تتأكل الأنعام والنار متّوى لفم) (محمد )١:‏ . 

وهل انتهاكات حقوق الإنسان كلها !لا من إنسان علماني قي مركز القرار بيده القوة 
السلطان ء أسير لأهوائه . وشهواته » ولذاته » ومصالحه التركزة قي نفسه الأمارة بالسوء ؟ 
فكيف يتغلب على ذلك والأساس الفكري الذي يؤمن به يعلمه آن الدنيا هي ڪل شيء ؛ 
وأنها ميدانه الوحيد » فيغترف من شهواتها ولذاتها بكلتا يديه ء حلالا وحراما › ليحقق 
لنفسه مرادها » ويسابق الليل والنهار من أجل ذلك من قبل أن يدركه الوت ؟ . وهكذا قإن 
هذا الأساس الفكري (يوجد الباعث) على انتهاك حقوق الإنسان كنتيجة طبيعية ؛ ويكون 
من العبث بعد ذلك أن تتحدث النظرية عن حقوق الإنسان وهي تسهم قي إيجاد الباعث 


على انتهاكها » وهل هذا إلا الجهل والتناقض ؟ 
الأساس الطكري الاسلامي (العقيدة الاسلامية) وآثاره في تطعيل حقوق الانسان 
وحردانه 1 


أما الأساس الفكري لنظام الحقوق والحريات قي الشريعحة الإسلامية قهو العقيدة 
الإسلامية وهي عقيدة نتيجتها الطبيعية(انعدام الباعث) على انتهاك حقوق الإنسان و(إيجاد 
الحافز) لاحترامها » طمعا في رضوان الله وخوفا من عقابه . 
فالإنسان بموجب هذه العقيدة مخلوق لخالق عظيم هو الله تعالى خلقه وڪرمه 
وفضله تفضيلا «إولقد كرهنا بني آدم وحملناهم قي البر والبحر ورزكناهم صن 
الطيبات و فخاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل4 (الإسراء )١١ ٠‏ » وبناء على هذا 
التكريم والتفضيل منحه ضمن شريعته حقوقا هي(منح إلهية) يحرم مصادرتها أو الاعتداء 
عليها أو انتهاكها › وأعلمه أنه لم يخلقه عبثا وإنما هنالك رجوع وجزاء ؛ (أقحسبتم 
أزما خلقناكم عبتا و أنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا 
هو رب العرش الكريم) (المؤمنون :)ء وأعلمه أنه صائر إلى إحدى نتيجتين : ربح الأبد 
في حنات النعيم »أو خسارة الأبد في نيران الجحيم :طإن الأبرار لفي نعيم › وأن 
الفجار لفي جحيم) (الإنفطار ؛ )٠٤-٠١‏ » وكل هذا مبني على حسن العمل :لببلو كم 
أيكم أحسن عملا4 (هود :۷)» وحذره أن تغره الحياة الدنيا ولذاتها وشهواتها التي من 
أجلها ينتهك حقوق الناس فييغي ٠‏ أو يظلم › أو يعتدي » حلبا للمال والشهوة والجاه 
والسلطان » قكله نعيم زائل ليس وراءه إلا الندامة » ولا يساوي شينًا عند تحقق الجزاء : 
«أقرآيت إن متعناهم سنين »› ثم جاءهم ما كانوا بوعدون » ما أغنى عنم 
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جقوق الإنسان ب الشريهة والقانون : "الأساس الفكرك والخصائص والنائ “ .. منیر السائى 


ما کانوا بمتعون 49 (الشعراء : .)۲١۷-۲۰۵‏ 
وفي مثل هذا الجو الناشيء من عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر وبقية أركان 
الإيمان: يحذر الإنسان أشد الحذر من انتهاك حقوق الإنسان بالظلم » والبخي › والحصدوان ؛ 
والإفساد في الأرض . فيتقي ويتورع . 
وهذا الاعتقاد ۔ وله تفاصيله الؤثرة في صياغة النفس الإنسانية . له أثره العظيم 
في سلوك الفرد وأصحاب القرار لأنه يولد(امتناعا ذاتيا) عن انتهاك حقوق الإنسان حيث 
انه (يعدم الباعث) على الأنتهاك › ويفيم في النفس(واعظا دائما) يكفه عن الانتهاك › 
ويقيم في النفس أيضا(محكمة دائمة) يحاكم بها نفسه قبل محكمة القضاء وقبل محكمة 
الأخرة. | 
وكل هذه الآثار العظمى متعذر على القانون الوضعي باساسه الفكري آن يحصل على 
شيء منها فهو مجروم منها جميعا بما يعود على حقوق الإنسان بأعظم الخسارة . 
وأيضا قإن فهم هذا الأساس الفكري لنظام الحقوت والحريات في الإسلام يجعل الضرد 
يبتمتع بتلك الحقوف على أنها(منىح إلهية) وقفا لشريعة الله » ويجعل الدولة في النظام 
الإسلامي تحرص على تمكين الأفراد من التمتع بها حرصهم عليها أو يزيد › لأنها ما قامت إلا 
لتمكينهم من أن يحيوا الحياة الإسلامية التي من مقوماتها تمكينهم من التمتع بتلك الحقوق 
والحريات » بل دقعهم إلى مباشرتها واستعمالها » قضلا عن حمايتها من كل انتهاك › لأنها 
جزء من الشريعة ودين واجب الاتباع » وليست مجرد إعلانات لحقوق الإنسان !! 
وثمرة ذلك عظيمة الأهمية › إذ يصبح الفغرد والدولة يسيران في اتجاه واحد بشأن 
الحرص على الحقوق والحريات . بخلاف النظرية الوضعية التي تجحل الفرد والسلطة في 
اتجاهين متعاكسين فالسلطة تنزع إلى الإطلاق والأفراد ينزعون إلى تقييدها وهي حاله 
صراع مریر بینهما۔ . 
فقي ظل الأساس الفكري الإسلامي هذا يتقبل الفرد بنفس رضية كل الضوابط 
والتنظيمات التي قررتها الشريعة الإسلامية على تلك الحقوق والحريات › والسلطة تتقبل 
بنفس رضية أيضا كل الضوابط والقيود على سلطاتها لمصلحة حقوق الإنسان » لأن الفرد 
والسلطة يؤمنان بعقيدة واحدة انبثقت من شريعتها تلك الحقوق والحريات ويؤمنان بإله 
واحد هو الذي منح تلك الحقوق والحريات. 
وبهذا وفق النظام الإسلامي بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية توفيقا انفرد به 
وذلك عن طريفق توحيد الغاية للفرد والدولة » فجعل غاية الفرد هي نفسها غاية السلطة ؛ 
وهدف السلطة هو نفسه هدف الفرد » وهو تنفيذ الشريعة التي هي القانون الإسلامي بما 


٤ 
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حقوق الإنسان بسن الشريصة والقانون : "الأساس الفكرك والخصائص والشائح " أ .. منر السالائ 
في ذلك الحقوق والحريات ابتغاء مرضاة الله وطمعا قي السعادة الأخروية . 

ومن ثم قإن شخصية الفرد لآ يمكن أن تفنى قي الدولة في النظام الآإسلامي ء وإنما 
تقوم بإزانها » وتقف معها ء ويكون بينهما تساند من الجانبين » قإذا كان على الفرد أن يعين 
الدولة ويعمل على بقائها وصلاحها › وهو ما عبر عنه الفقهاء بتقديم الطاعة والنصرة : 
فإن على الدولة أن تحقق شخصية الفرد بارزة بأن تمكنه من التمتع بكامل حقوقهة 
وحرياته . 


ثانيا . الآثار العظمى لنظام الأخلاق الإسلامية في الحقوق والحيات : 

وهذا هو النظام الثاني ضمن المنظومة النلائية . التي تشكل منهجيهة تفعيل حقوف 
الإنسان » وهو ينتج من الأثار ما لا يغني عنه سواه الببتة › إذ يوصل إلى سيادة نوع من 
الخصال الخلفية » ونمط من السلوك الذي يتعامل به الفرد والجماعة وأشخاص السلطاتث 
الحاكمة » يسهم قي صيانة ميدأ المشروعية وحماية حقون الإنسان وحرياته من الانتهاك › 
عن طريق (بناء الذات) › بناءا أخلاقيا إيجابيا تجاه حقوق الإنسانء ومتنافرا مع انتهاكها 
تنافرا طبيعيا في صورة طبع وسجية › وبذلك (ينعدم الباعث) على انتهاك حقوق الإنسان 
(ويوجد الحافز) لاحترامها . 

فهذا النظام غايته الأساسية أن يوجد » وينمي ٠‏ الخصال الخلقية الإسلامية في القلب 
لتظهر آثارها في السلوك في صورة قعل › أو قول ١‏ آو ميل » أو قرار » ويستاصل من القلب 
الصفات الخلفية الذميمة ويجتنها لئلا ينتج عنها العمل القبيح والسلوك الذميم والقرار 
الضار المنتهك لحقوق الإنسان › فملاك ذلك كله حال القلب من جهة خصاله الخلقية التي 
يحتويها » وغرض النظام الأ خلاقي الإسلامي إيجاد الحسن منها واجتثاث الخبيث منهاء 
فهي كالجذور التي يتشكل حال الثمر بشكلها حسنا وخبثا » قال تعالى :او البلد الطيب 
بخوج نباته بإذن ربه » والذي خبث لإا يخرج إلا نتكدا4(الأعراف : ۵۸) . وقال أيضا 
::قفإنها لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التي قي الصدو ر4(الحج )٠١‏ ء 
ومن هنا كان إصلاح النفس من الداخل هو الإصلاح » قال عز وجل :إن الله لا بغير 
ما بقوم حتص يغيروا ما بأنفسهم4(الرعد )٠١‏ » وقال عليه الصلاة والسلام :(ألا إن 
قى الجسلد مضخة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله › آلا وهي 
القلب) » قكل صفة تظهر قي القلب يظهر أثرها على الجوارح “" في صورة سلوك : عمل 
أو قول أو قرار » وما من انتهاك لحقوق الإنسان الا وهو ناشئ من أخلاق خبيثة لم يكن 
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حقوق الإنسان بن الشربهة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص واظائد " ..١‏ منر البيالى 


للنظام الأ خلاقي الإسلامي سبيل اليها لإصلاحها » فكل القرارات التي تم بها تدمير حقوق 
الإنسان عاليا ناشئة من الإرادة الخبيثة . وما يتم اليوم من قتل وتشريد وحصار وتجويع 
للشعحوب مدارة كله على الإرادة الخبيثة › وكذلك ما يصدر من السلطات الحاكمه في 
الدول الختلفة تجاه شعوبها من انتهاك حقوق الإنسان » وكذلك ما يحصل من انتهاك 
حقوق الإنسان من الأقراد تجاه بحمضهم البعض . ومن هنا يبدو أنه بدون نظام الأخلاق 
الإسلامية يتعحذر صيانة مبدأ الشروعية وحماية حقوق الإنسان . 

والإسلام قدم في ذلك قائمتين مفصلتين أشد التفصيل » في الأخلاق الطلوبة شرعا ؛ 
والأخلاق امحظورة شرعا )ء وجعل الأخلاق الطلوبة منها ما هو واجب ومنها ما هو 
مندوب ؛ وجعل الأخلاق المرفوضة شرعا منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه » وبذلك 
جعلها قانونا يسري على الجميع » وجعل خرق الواجب أو المحرم منها يستتبع الجزاء ء 
وربطها بالإيمان وحودا وعدما لكي يضمن لها السيادة قي المجتمع والدولة » ورتب عليها 
الجزاء في الآأخرة › وقدم الوسائل العملية التي تنقلها من النظرية إلى التطبيق » هي وسائل 
اكتساب الأخلاق وتقويمها › وجعل من الأخلاق روحا تسري في جميع القوانين وفي 
جميع نشاطات السلطات الحاكمة وأصحاب القرار » وهذا هو الطريق لتفعيل حقوق 
الإنسان وحمايتها من الانتهاك . 

والسؤال الآن : هل يمتلك القانون الدولي شينا من هذه النهجية ؟ وهل يمتلك نظام 
الدولة القانونية بالصيغة الوضعية شيئا منها ؟ وإذا كان الجواب الؤكد بالنفي › قكيف 
إذن يمكن تفعيل حقوق الإنسان وحمايتها ؟ وهل يغني عن ذلك تعداد حقو الإنسان 
والإشادة بها أو حتى تنظيم أجهزة الدولة بطريقة حسنة؟! . 

وعلى ذلك فإن نظام الدولة القانونية بالصيغة الوضعية . التي لا يحغفل أساسها الفكري 
العلماني بشيء مما ذكرذناه ‏ مهما كانت قد روعي فيها تنظيم أجهزة الدولة تنظيما 
مناسبا ليحصل به الخضوع للقانون والتقليل من انتهاكات حقوق الإنسان من السلطات 
الحايكمة قدر الإمكان » تبقى عاحجزة عجزا تاما عن حل العضلة الأهم بل معضلة 
العضلات التي تكمن في (حال البشر) الذين يتالف منهم كيان هذه الأجهزة من جهة 
صفاتهم وأخلاقهم التي تؤثر تأثيرا بالخا قيما يصدر عنهم من سلوك › أو قحل ء أو قانون ء 
أو قرار ء فما دام هؤلاء بعحيدين عن النظام الأ خلاقي الإسلامي فإن حسن التركيب 
العضوي للدولة وتنظيم أجهزتها لا يمكن آن ياتي بالمحعجزات !' 

فلكي يكون البشر الذين يتألف منهم كيان أجهزة الدولة التشريعية › والتنفيذية › 
والقضائية : وغيرها > وڪل من له دور في قانون ۽ أو قرار ٳِداري › أو عمل مادي › وڪل Ù‏ 
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حقوق الإنسان ن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرئ والخصائص والنائد " .د مير العا 


من يكون عمله له صلة بمبدا الشروعية وعدم انتهاك حقوق الإنسان » وكذلك الواطنون 
العادیون .. لکی یکون ڪل هؤلاء الذین ذڪرناهم . صادقين مخلصين » امناء أوفياء : 
عدولا » يحبون الحق ء ويعشقون العدالة » ويدورون مع الحق حيثما دار » حافظين لحقوق 
الناس » حريصين على حقوقهم وحرياتهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم › متجنبين الكذب ؛ 
والخدر » والخيانة › والرشوة › والعيودية للشهوة والنزوة ء والرق طالب النفس الأمارة 
بالسوء التي من أجلها ينتهكون حقوق الإنسان » يحتاج الأمر إلى أن يكونوا على درجة 
كبيرة من الرسوخ في الأخلاق › والا كانت حقوق الإنسان عرضة للإنتهاك في ڪل 
حين » ولا سبيل إلى ذلك إلا بالنظام الأخلاقي الإسلامي . ومن هنا تكون حماية حقوق 
الإنسان وصونها من الانتهاك في طظل الدولة القانونية بالصيغة الوضعية القائمة على أساس 
الحلمانية » آمائي يتمناها المتمنون . وكتابات يسطرها المنظرون › وليس محهم من منهجية 
تفعیلها شيء !!! 


تالا . الأثار العظمى لنظام العبادات الإسلامية في حقوق الإنسان : 
وهنا هو النظام الثالث ضمن النظومة الثلاثية التي تشكل منهجية تفعيل حقو 
الإنسان قي النظام الإسلامي ١‏ فالإسلام يقيم نظام الجتمع والدولة على أساس : الفرد العابد 
والمجتمع الحابد » والحاكم العابد » وقد جاء الإسلام بنظام تفصيلي للعبادات ۔ ليس هنا 
مكان شرحها . جحل بعضها قريضة كأركان الإسلام وغيرها ‏ الزم الإنسان بها إلزاما 
وأجزل له الأجر والثواب » وعاقب على تركها بأشد العقاب » وحجعل بعحضها الآخر نافلة 
رغب فيها وأثاب عليها › وجعلها ميدانا للإستكثار ولتنافس بين الناس ١‏ أكرمهم أتقاهم › 
وأتقاهم أحسنهم أداء للفرائض › وأكثرهم أداء للنوافل ء وأحذرهم عن محارم الله وانتهاك 
حقوق الناس » تحظيما لها وامتناعا عن قربانها » وأكثرهم علما وعملا باحكام الإسلام ". 
والحق أن حياة البشر لا تستقيم ؛ والتظالم بين الناس لا ينتهي › وانتهاك حقوق 
الإنسان في الأرض عامة لا يتوقف بحيث تقوم لهم حياة سوية تحمى فيها حقو الناس 
وحرياتهم إلا إذا ارتبط البشر بخالقهم ارتباط الطاعة والخضوع » والتلقي منه وتطبيق 
٠‏ شرعه في حياتهم مجتمعا ودولة » فمن أجل ذلك أرسل الله رسله » ومن أحله أنزل 
كتبه» قال تعالى .«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » وأنزلنا معهم الكتاب 

والمزانء لبقوم الناس بالقسط(الحديد : )٠۵‏ . 

ولا تتحقق للإنسان » فردا أو حاكما › استقامته التامة » وسعادته آيضا › إلا بمعرقة 
الله وعبادته التي تفعل فعلها قي النفس فتصفيها من الخبث » وتسمو بها › وتزڪكيها› 


۳۷ 
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حقوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص والنائد " /.. متیر الساای 


وتطيبها ١‏ وتصلح الإرادة وتنقيها من الأهواء الفاسدة » وبذلك تصلح القرار » وهل 
انتهاڪكات حقون الإنسان !لا بفرارات من إرادات خبيثة فاسدة 7 وكذلك تضبط تفاعله مع 
الناس يميزان طاعة الله تعالى وابتغاء رضوانه . 

ومعلوم أن الله تعالى غني عن عبادة العباد :و قال موسى : إن تكفروا أنتم 
و من قي الأرض جميعا » فإن الله لني حميد4(إبراهيم : ۸) » ولكن الحكمة 
الدنيوية من تشريع الحبادات في الإسلام : هي مصلحة الإنسان نفسه وسعادة حياته عن 
طريق ربط الإنسان بخالقه عز وجل بالصورة الدانمة الستمرة » بما يفضي إلى الإرتقاء 
بالإنسان إلى الكمال المقدور له في الأعمال والأقوال والتروك ء وحسن الإرادة وحسن القرار › 
ذلك الكمال الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة والذي لا يحصل عليه الإنسان إلا 
بممارسة العيادة الحقة . 

وعلى ذلك فالمارسة لغردات نظام العبادات في الإسلام عظيمة جدا في نتائجها 
وآثارها على حقوق الإنسان على صعيد الفرد » والجماعة » والدولة » ذلك أن ممارسة 
الحبادات والطاعات وأفعال البر والخير » تزكي النفس » وتحيي القلب والضمير › وتنير 
البصيرة » وتصلح الإرادة فتكون إرادة خيرة دائما » وذلك عائد على حقوق الإنسان باعظم ‏ 
النتانج » وبعحكسها تماما ترك العبادات والطاعات وأفعال البر وما ينجم عن ذلك من قعل 
الشر : وانطلاق النفس آسرة صاحبها بشهواتها ورغباتها » من غير مقاومة متمثلة بعبادة 
تنشئ سموا وتزكية ٠‏ أمارة إياد بالسوء ما دام يحقق لها شهوة أو متاعا » فيسهل انخماسه 
هي الشر والمعصية ويستكثر منه .. كل ذلك يدنس النفس » ويميت القلب والضمير ؛ 
ويعمي البصيرة » ويفسد الإرادة » وما تكالب الأمم على أمة الإسلام في الزمن الحاضر 
وانتهاك حغوق الإنسان لها قتلا » وتشريدا » وتجويعا ء ومحاصرة » بشكل علني صريح لا 
نظير له في التأريخ إلا بسبب قلوب ميتة » وضمائر خربة › ونفغوس مدنسة » وبصيرة 
عمياء ء وإرادات قاسدة . 

وقد أعلمنا خالق النفس الإنسانية ‏ ومودعها خصائصها بهاتين الحقيقتين : حقيقة 
آثار العبادة » وحقيقة آثار تركها ؛ فقال تعالى في الأولى :إن الإ نسان خلق هلوعا ء إذا 
مسه الشر جزوعا » وإذا مسه الخير منوعا ‏ إلا المصلين الذين هم على 
صالاتهم دائمون » والذين في أموالهم حق مصعلوم للسائل 
والهحروم..4(العارج ؛ )٠١٠١‏ فضرق بين نفوس العابدين الزاكية ونفوس التارڪين 
الهيأة للشر والجاهزة له . وقال أيضا :إو آقم الصلاة » إن الصلاة تنهس عن القفحشاء 


۳۸ 
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والهنكر4(العنكبوت )٤0:‏ وقال تعالى في آثار ترك الحيادة وخبث النضس بسبب ذلك 
«قخلف عن بعدهم خلف أخاعوا الحلاة واتيعوا الشهوات قسوكف بيلقون 
غبا4(مريم ؛ 0۹) فرتب على ترك العبادة الانسياق في الشهوات والغي . 

فما ظنك بالمجتمع والدولة وقد سرت فيهما روح العبادة والطاعة لله تعالى طاعة 
تامة وصارت صفة للجميع وجزءا من النظام العام يعمل به الجميع ؟ وما ظنك بأجهزة 
الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية وغيرها إذا كان الاسكون بزمامها والباشرون 
لأعماله كلهم أو جلهم على هذه الشاكلة . بل الواجب شرعا أحاسنهم . تسري فيهم 
جميعا روح العبادة وثمراتها ؟ وماذا يكون حال مبدا سيادة القائنون ‏ قانون الشريعة . في 
مثل هذا النظام ؟ وما حال مبدا الشروعية وخضوع الدولة للقانون قي ظله ؟ وما حال 
حقوق الإنسان قي ظل ذلك كله ؟ 

وإذا علمت ان مفهوم العبادة في الإسلام يتسع ليشمل الانصياع لقانون الشريعة 
وكف النفس عن مخالفته ذلك الاأنصياع الحاصل من الفرد أو من السلطات الحاڪمة في 
الإسلام من تشريعية وتنفيذية وقضائية وغيرها قيكون ذلك كله عبادة لله تعالى قكم 
سيكون الحرص عليه ؟ وكم سيعود ذلك على حقوق الإنسان بالنفع الكبير حماية وصونا 
لها وحذرا بالغا من انتهاكها بشكل قريد ? 

فمن أين للدولة القانونية بالصيخة الوضعية في فقه القانون الدستوري بنظام 
تربوي كنظاعم العيبادات هذا يقدم لها كل هذه الشمسرات والنتائنج العظمى قي ميدان 
حقوق الإئنسان » يفعل قعله » أو يسد مسده !1 . ٠‏ 


الطاب الثاني : 


خصائص أحكام حقوق الانسان في 

النظام الاسلامي ومنهجية التمعيل 
خصائص أحكام حقوق الإنسان في الإسلام هي نفسها خصائص الشريعة الإسلامية لان 
حفوف الإنسان جزء متها ۽ وهي ۰ على سبيل التعحداد ‏ مستخلصة من الأدلة الكليةه 
والتفصيلية فى الشريعة › والإسقراء لنصوص الكتاب والسنة › والنظر شي مقاصد الشريعة . 


ت ثا في ع خصانص هي : الشمول لكل حوائنب الحياة ء والتكامل › والصضة الدينية ؛ 
والأصالة واا ستقلال ء والمرونة › وأنها مثالية وواقعية قي نفس الوقت » والتوافق مع الفطرةء 
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وحتميه نحقيفها الصالح الإنسانية › وابتناؤها على ثنائية المسؤولية وخنائية الجزاء » وصفة 
العموم قفي الزمان والمكان . 
وستفتصر هنا على ذكر آثار بعض منها بصورة موجزة لارتباطها بمنجية تفعيل 

حقوق الإنسان بدرجة أساسية » وهي : الصفة الدينية لأحكام حقوق الإنسان »› وتقرير 
مبدأً خنائية المسؤولية » وثنائية الجزاء لحماية حقوق الإنسان . واتصاف الحقوق والحريات 
بأنها منح إلهية : وصفة الرابطة بين الأفراد والسلطات الحاكمة مع بيان النتائج المترتبة 
على ڪل ذلك في مجال 

تفعيل حقوق الإنسان وحمايتها . ثم نشير إشارة سريعة إلى بعض الخصائص الأخرى 
استكمالا للخصائص بقدر ارتباطها بقصد القارنة ومن غير دخول في التفاصيل . 


: الصفة الدينية أأحكام حقوق الانسان في النظام الإسلامي ونثانجها‎ la 
ان أحكام الإسلام بوجه عام ء وحقوق الإنسان جزء منها » قائمة على أساس من‎ 

هداية الله تعالى » وعلى الإقرار بحاحة الإنسان وحاحة الحقل البشري إلى هذه الهداية ؛ فهى 
مؤسسة على الوحي الإلهي كتابا وسنة › منهما تستمد أحكامها ء وعليهما تشيد بنياتهاء 
وهذه الصفة الدينية لها نتائج على درجة كبيرة من الأهمية في الجالات كافة ومنها 
مجال حقوق الإنسان : 

نتائج الصفة الدينية (الإسلامية) في مجال حقوق الإنسان : 

فقابتناء أحكام الإسلام » ومنها أحكام نظام حقوق الإنسان › على الكتاب والسنة وما 
استمد منهما من قواعد وأحكام يشكل : ضمانة مؤكدة لكمالها وخلوها من النقائص 
والأخطاء » ويضمن لها قوة الإلزام وحسن الإلتزام » وتحقق الطاعة الاختيارية لها ء 
واتصافها بالحل والحرمة > وتنظيم الرابطة بين السلطة والأفراد على أساس ديني ونبان 
ذلك فيما يلي : 


: الكمال والخلو من النقائص‎ ١ 
ذلك آن ابتناء أحكام حقوق اإنسان في الإسلام على الوحي الإلهي يجعل منها أحكاما‎ 
محققة للعدل والرحمة » والصلحة والحكمة » ومبرأة من النقائص كالظلم » والخطاء‎ 
والمحاباة » والنسيان › والباطل بوجه عام » ونحو ذلك من الصفات التى لا‎  ىوهلاو‎ 
يستطيع البشر ۔ في أنظمتهم البشرية . أن ينجوا أو يتخلصوا منها و‎ 
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بتشريعات من عند أنفسهم بمغزل عن هداية الوحي الإلهي ؛ قال تعالى قي وصف 
تشريعحه :#صيغة الله » ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له 
عابدون4(البقرة:۲۳۸) » وقال في نفي الخطأً والنسيان عن تشريعه :لا يل ربي 
ولا بنسی4(طه ١‏ ۵۲) › وقال او ما کان ربک نسيا4(مريم : )٠٤‏ » وقال قي نفي 
الظلم وتحقق العدل في تشريعاته :إو ها الله يبريد ظلما للعباد 4(غافر: )١‏ 
وقال: غو ها ربك بظلام للعبيد 4(فصلت : )٤۵‏ » وقال تعالى في القارنة :ول 
يأتونك بمتل إلا جنناك بالحق و أحسن تفسيرا 4(الفرقان:؟) وقال تعالى مبينا 
أن الحياة فى صورتها الثلى إنما هي قي منهاحجه وشريعته :ظإن هذا القرآن يهدي 
للتص هبي أقوم 4(الإسراء ٠‏ ۹) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إأذا دعاكم لها پخييكم4(الأنفال (r:‏ . | 
وعلى ذلك فلا يتصور في أنظمة الإسلام » ومنها نظام الحقوق والحريات » أن يداخلها 
أو يتلبس بها شيء من النقائص التي عددناها » والتي تقترن بالأنظمة البشرية بوجه عام 
نظام حقوق الإنسان » نظرا لقصور العقل البشري عن بلوغ الكمالء ووقوعه في الخطاً 
والتيه في تقدير المصالح التي هي بذاتها مبنية على عدد كبير من التغخيرات الظاهرة 
والخفية » فضلا عن الهوى الذي يصد عن الرشاد والهدى كما هو حال البشرية اليوم التي 
أضحت حفلا للتحارب البائسة بين الأنظمة الشرقية والخربية المتعحارضة أشد التعارض بشأن 
الحق في حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وغي رها › والتي لم يجد الإنسان في آي منهما 
سعادته التي يسعى إليها : بل وجد قيها الكثير من البؤس والشقاء . 


۲ قوة الإلزام في تشريعات الإسلام ومنها أحكام حقوق الإنسان : 
فقوة الإلزام هذه مصدرها صفتها الدينية ومصدرها التشريعي » حيث أن ابتناءها على 
الوحي الإلهي يجعلها اقوى إلزاما للفرد السلطة والمجتمع الذي يؤمن بها ويقوم على 
أساسها . نظرا لصدورها من الله تعالى خالق البشر ومالكهم ومجازيهم على أعمالهم › 
وذلك بخلاف التشريعات البشرية التي ليست لها هذه الصفة . 


: حسن الإلترام أمام تشریعات الإسلام‎ ٣ 


وأما حسن الإلتزام من قبل الأفراد والسلطة بأنظمة الإسلام عند تطبيقها ‏ ومنها نظام 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية » قأساسه ما لهذه الأنظمة والتشريعات المبنية على 
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الو حي الإلهي من الهيبة والقدسية والاحترام » مما تضتقر إلى مثله التشريعحات البشرية 
ومنها تشريعات حفوق الإنسان : وبسبب هذه الصفة الدينية قإن الأفراد والسلطات 
الحاكمة يعظمونها ليس لجرد أنها تنظم حياتهم تحقق مصالحهم وإنما لانها جزء 
من عقيدتهم ودينهم ٠‏ والسلم غيور على دينه حريص عليه معظم له » قال تعالى 
:٠و‏ عن يعظم شعاتر الله فإنها من تقوی القلو ب4(الحج )١١١‏ » ولهذا السبب 
فإن المسلم يلتزم EE SNS‏ بتشريعات الإسلام ومنها حقوق الإنسان ولا 
يحاول الخروج عليها حتى مع سنوح الفرصة آمامه لهذا الخروج › وهذا عائد على 
حقوق الإنسان بأعظم النتائج » وهذا بخلاف الأنظمة البشرية التي ينقصها هذا القدر 
من الهيبة والقدسية والاأحترام الذي هو الضمانة الحقيقية لحسن ال#لتزام ء ولا شك أن 
ثمرة أي تشريع لايكفي لان تتحقق أن يكون التسشريع حسنا قي ذاته بل لا بد من 
حسن التزام الناس به أفرادا وسلطة نا له قي نفوسهم من قدسية واحترام . 


الطاعة الاختيارية والخضوع التلقائي 
ونظرا نا تقدم فإن أحكام الإسلام » وحقوق الإنسان جزء منها » وبسبب الصفة الدينية 
هذه ٠‏ تطاع طاعة إختيارية » آي طاعهة تلقانية منبعثة من داخل النفس » لأن هذه 
الطاعة تسليم لشرع الله وهو شرط الإيمان لا إيمان بدونه » قال تعالى :فلا وربك إا 
یو هنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم » ثم لا یجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت › ويسلموا تسليما 4(النساء )1١:‏ والؤمن حريص على إيمانه ‏ 
ولذللك تنشاً عنده الطاعة الاختيارية والانقياد الذاتي والخضوع التلقائي ء قالؤمنون ٠‏ 
أقرادا و سلطات اک » يطيعون أنظمة الإسلام ويختارون الخضوع التلقاذ ئي لها ليس 
لأن سيف القضاء مسلط على رؤوسهم › آو الرقابة تلوي أعناقهم كما هو الحال فى 
الأنظمة البشرية الشرقية والغربية إذ يطيعها الناس بسبب الرقابة الخارجية والضبط 
الاجتماعي ولئلا يقعوا تحت طائلة القضاء أو العقاب وتقل طاعتهم أو تنعدم كلما 
سنحت الفرصة للإقلات من ذلك بخلاف الطاعة الاختيارية التي بها يتحقق شرط 
الإيمان ويتسابق السلم إلى تقديمها لنيل رضوان الله وطمعا شي حسن الجزاء قي 
الآخرة. 
ولذلك يتعاطى الناس في مجتمع الإسلام الحقوق بينهم بطاعة تلقائية للتشريع ء 

وكثير منها لا يرقع أصلا للقضاء ءوقد قدم لنا التاريخ أمثلة فريدة في ذلك › فقد ولي 

عمر رضي الله عنه القضاء في عهد أبي بكر فبقي سنتين لا ياتيه متخاصمان › وما ڪان 
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ذلك ليحصل لولا الطاعة الاختيارية التلقائية لتشريعات الإسلام . بينما تشكو الأنظمة 
البشرية من تفلت الكثيرين من طاعة القانون والنظام بمختلف السبل والوسائل قتضطر 
إلى إقرارها عن طريق الضبط الخارجي والعقوبة كوسيلة وحيدة وقد تمجز على الرغم 
من ذلك عن إقرارها في المجتمع لافتقارها إلى ما ذكرنا الطاعة الاختيارية . 


۵ إتصاف الأحكام الشرعية بالحل والحرمة : 
وأيبضا فإن الصفة الدينية لأنظمة الإسلام » ومنها نظام حقون الإنسان » تجعحل أحكامها 
مبنية على مبدأ الحلال والحرام » وهو مبدأ أقوى أآثرا وأكذثر فاعلية من مبدا الجائز 
والمنوع في الأنظمة البشرية ١‏ لأن وصف الشيء بالحل والحرمة مرتبط بالجزاء 
الأخروي فيفضي إلى أقصى درحجة من الطاعة والإلتزام ظاهرا وباطنا من قبل الأفراد 
والسلطات الحاكمة وذلك عاند على حقوق الإنسان بأحسن النتائج ومثل هذا لا 
وجود له في الأنظمة البشرية بوجه عام . 


ا ا i"‏ ۳.1 1 ا “lat... ETE‏ اسا ۳ 4 ANI a‏ 4 ر آ. ا ± 1ء اا س Fr : Mk i‏ 
r _ n 7 | r~ =‏ سي rai r 1 a ir ۹F‏ 8 تور ۲ سے ` ٣س‏ سے ار ع ت e‏ سے 
(المواطنة) : 


ومن نتائج الصفة الدينية أيضا أن الرابطة بين السلطات الحاكمة والأفراد هي 
رابطة دينية ناشسشة عن العغيدة الإسلامية » وهي رابطة الاخوة في الله › قال 
تعالىظإزها الهو صنون إخوة) وهي رابطة ينتج عنها أمران : الأول : عدم انتهاك 
السلطة لحقوق الأفراد › والثاني محبتهم القلبية وتقديم كل أنواع الضمان اللازمة 
للعيش الكريم والسعي قي إسعادهم لان الاخوة تقتضي المحبة والنصرة والإعانة على 
سبيل الوجوب » وكل هذا أعلى من رابطة الواطنة والحقوق الناشئة منها » أما غير 
السلمين من الرعية فالشريعة نظمت الرابطة بين السلطة الحاكمة في الإسلام 
وبينهم على أساس رابطةلالبر والقسط) › قال تعالى :الا ينخاكم الله عن الذببن 
لم يبقاتلوكم في الدين ولم يخضرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطو!ا إليهم » إن الله يحب المقسطين)(المتحنة:*)ء وهذه الرابطة أعلى 
وأقوى أئرا في رعاية حقوقهم من رابطة الواطنة المجردة . قال الفقيه ابن حزم " إن 
من كان في الذمة ‏ أهل الذمة . وجاء أهل الحرب إلى بلائنا يقصدونه وجب علينا أن 
نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح » ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة 
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رسوله صلى الله عليه وسلم ء فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة " (" وهنا 

مبني على رابطة البر والقسط › فاي مستوى رفيع هذا الذي بلغه النظام الإسلامي قي 

حماية الحقوق والحريات لن بخالفونه في الحقيدة * إن على النظم السياسية المحاصرة 

أن تتعلم هذا الدرس من النظام الإسلامي . 

ومعنى ما تقدم أن رابطة (الاخوة) ورابطة (البر والقسط) لها ثمرات في ميدان حقوق 
الإنسان أعلى بكثير من تلك التي تقدمها رابطة (الواطنة) . 

وهكذا يظهر بوضوح أن الصفة الدينية لأنظمة الإسلام ومنها نظام الحقوق والحريات 
ينتج عنه مزايا كبيرة وثمرات عظيمة » وهي مزايا خاصة بتشريعات الإسلام وحدها› 
بخلاق الناهج البشرية الؤسسة على العلمانية الغربية أو الشرقية » فكلها ليس محها في هذا 
ايدان إلا الإفلاس التام › والخواء الكامل لاستحالتها بالنسبة للقانون ءوهذا أحد الأسباب 
المهمة في الإخفاق في ميدان حقوق الإنسان . 


ثانيا . تقرير مبدأ ثنائية المسؤوئية ١‏ 

ويدخل فقي منهجية تفعيل حقوق الإنسان الذي تنقرد به الدولة القانونية بالصيغة 
الإسلامية مبذا ثنائية اللسؤولية وهو مبداأ لا يعرقه الفكر الفانوني ولا القانون الوضحي ء 
وخلاصته ؛ أن الملجتمع أفرادا وسلطة يجد نفسه في النظام الإسلامي أمام مسؤوليتين اثنتين 
قکل مسلم سواء ڪان فرادا عاديا آم كان ضمن السلطات الحاكمة مسؤول عن تنفيد 
القانون الإسلامي » بما يتضمن من احكام حقوق الإنسان وغيرها › على نفسه أولا » وحمل 
غيره على تنفيذ القانون الإسلامي انيا ء فليس لأحد في الدولة القانونية بالصيخة 
الإسلامية أن ينفذ ما عليه من القانون الإسلامي ثم لا يهمه أمر الآخرين بعد ذلك في 
تنفيذهم أو عدم تنفيذهم للقانون الإسلامي » بل هو مسؤول عن حل غيره على هذا 
التنفيذ » وقد قرر هذا المبدا ء ثنائية السؤوليه › القرآن الكريم › بقوله تعالى :ج الهو هنون 
والمومنات بعضهم أولياء بعض ء يامرون بالمعروف » وينخون عن 
المنكر(التوبة )۷١‏ » وقوله تعالى :الذين إن مكناضم في الأرض اقاموا الصلاة 
ء و آتوا الزكاة ء وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر4(الحج .)]١‏ وكتذلك جميع 
النصوص القرآنية الأخرى الدالة على تكليف السلم › فردا وسلطة بالأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر › وكذلك قررت هذا البداً ء السنة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام :(من 
رای منکم منکرا قليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه › فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 


٤ 
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أضعف الإيمان) . 

وهذا الأصل » الأمر بالعروف والنهي عن النكر › الذي يفيد ثنائية المسؤولية ء أصل 
عظيم جدا » يؤدى إلى أقصى درجة من تنفيذ القانون الإسلامي ؛ وسيهم قي خضو ع الدولة 
للقانون تترسخ حماية حقوق الإنسان في الدولة » إذ يجعل كل فرد قي المجتمع قواما على 
تنفيذ القانون » حارسا لمبدأ المشروعية » مسهما في إرساء نظام الدولة القانونية الخاضعة 
لقانون الشريعة . ) 

وقد نشا بناء على هذا الأصل نظام الحسبة في الإسلام الذي قال عنه إبن خلدون ؛" 
هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروق والنهي عن النكر " » وقال عنها أبو يعلى :" هي 
أآمر بالعروف إذا ظهر تركه ؛ ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله " فهي في أصلها وجب عام 
على السلمين جميحا أفرادا وسلطة » يدل على ذلك قوله تعالى :(إكنتم خير آمة أخرجت 
للناس تآهرون بالمعروف وتنخون عن المنكر وتو نون بالله) آل عمران )٠٠١‏ 


ثالتا . ثنانية الجزاء في القانون الإسلامي “"' : 

وهذا الأصل » له دوره الكبير في منهجية تفحيل حقوق الإنسان وكل الأحكام 
الشرعية الاخرى › وهي يتضمن مسؤولية الفرد والسلطات الحاكمة أمام الله تعالى وما 
يتسرتب على ذلك من الجزاء الأاخروي › فالنظام الإسلامي » لكي يضمن أعلى درجة من 
الخضوع للقانون الإسلامي ؛ بما يتضمن من حقو الأفراد وحرياتهم وغيرها › يقرر لكل 
قاعدة قانونية جزائين إثنين لكي يضمن عدم انتهاكها أو الخروج عليها ؛ جزاء دنيوي 
يتمثل قي العقوبات الشرعية للفرد والسلطة عند الخروج على القانون الإسلامي ء وجزاء 
أخروي يتمثل في العقاب الأليم في نيران الجحيم الذي توعدت به نصوص القرآن والسنة 


کل خارج على احکاہ القانون الإسلامي › ولا شك أن القاعدة القانونية القترنة بجزائين 


ائنين تصادف خضوعا وطاعة لها من الأفراد والسلطة أكبر بكثير من تلك القترنة بجراء 
بجزاء واحد هو الجزاء الدنيوي فقط الذي لا يمتلك القانون سواه › لأن القانون لا يقدر أن 
يواعد الناس بجزاء في الآخرة . ومبداأ ثنائية الجزاء هذا الذي تضمنته القاعدة القانونية 
الإسلامية عائد على حقفوق الإنسان من حيث حمايتها وصونها بأعظم النتائج التي يتعذر 
على القانون الوضحي الحصول على مثلها . 

ويشكل هذا البدا » ثنائية الجزاء » مع المبداً السابق › خنائية المسؤولية › نوعا قريدا » من 
التنظيم للمسؤولية والجزاء » مغففغودا قي القانون ؛ موجودا في الشريعحة › وهذا التنظيم 
للمسؤولية والجزاء يشكل جزءا مهما من منهجية تفعيل حقوق الإنسان لا وجود لها قي 
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حقوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الاساس الفكري والخصائص والتثائج " ٠٠‏ 3.1. منير البيالي 
الدولة القانونية بالصيغة الوضعية . ) | ا 

تلك هي منهجية تفعيل حقوق الإنسان في الدولة القانونية بالصيغة الإسلامية › وبها ٠‏ 
يمكن نقل حقوق الإنسان من النظرية إلى التطبيق ومن الإمكان الى الفعل وواضح إن الدولة 
القانونية بالصيغة الوضعية لا تمتلك من هذه النهجية شينا على الإطلاق » ولذلك اڪتضفت 
بتعداد حقوق الإنسان والإشادة بها » ومحاولة تنظيم الشكل الخارجي لأجهرزة الدولة 
تنظيما يقلل من تركيز السلطة الذي يقود إلى الاستبداد والطغيان » وكل هذا لا يمكن 
من حصول الإنسان على حقوقه وحرياته ما دامت منهجية التفعيل وآلياته الحقيقية الؤّثرة 
والفعالة والمنتجة غائبة قي الفكر. القانوئي والفائون الوضحي . 

والآن وقد انتهينا من الكلام قي هذه المنهجية المتألفة من النظومة الثلائية من الأحكامح 
التي شرحناها في البحث الثاني من هذا الفصل ثم من خصائص احكام حقوق الإنسان 
التي شرحنا منها حتى الآن ما له صلة أساسية وجوهرية بمنهجية تفعيل حقوق الإنسان › 


لبحث الخصائنصس 1 


رابعا ‏ الحقوق والحريات منح إلهية وليست حقوقا طبيعية (“: 

حقوق الأفراد وحرياتهم في النظام الإسلامي ليست حقوقا طبيعية » وأنما هي منح 
إلهية » تستمد من الشريعة الإسلامية › وتستند إلى الحقيدة الإسلامية » فالله تعالى خلق 
الإنسان وبهذا الخلق منحه حق الحياة » وكرم الإنسان وفضله وبناء على ذلك منحه حقوقا 
وحريات ثابتة في شريعته . 
وقد أشار القرآن الكريم إلى كون الحقوق والحريات (منجا إلهية) » فذكر حق اللكية 
مثلا بوصفه منحة إلهية في قوله تعالى :طأو لم يروا آنا خلقنا لحم مما علمت 
أيدينا آنعاما فهم لها مالكون)(يس )ج آتوهم صن مال الله الذي 
آتاکم4(النور :۲۲) 

وأشار إلى حق التكريم بوصفه منحة إلهية بقوله تعالى :ولقد كرمنا بني 
آدم4(الإسراء :۷۰). 

وأشار إلى حق الحياة بوصفه منحة إلهية بقوله تعالى :(قل هو الذي أنشأكم 
وجعل لكم السمع والابصار والأفندة قليلا ما تشكرون)(اللك )١١‏ . 

وتكييف النظام الإسلامي للحقوق والحريات على أنها منج إلهية يترتب عليه جملة نتائج: 
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دقوق الإنسان بين الشريعة والقانون : "الأساس الفكرك والخصائص والظائج " .. منیر البياليا 


متها آنها تتمتع بقدر كبير من الهيبة والقدسية والأاحترام مما يشكل ضمانة لعدم 
السطو عليها ومصادرتها من قبل السلطات الحاكمة » إذ لا يستطيع الحاكم ؛ او الأقراد 
قبل بحضهم البحض » السطو على تلك الحقوق والحريات ومصادرتها إلا إذا استباح لنضسه 
الخروج على شرع الله وبذلك يفقد الأساس الشرعي لاستمراره في السلطة . 

كما أن تكييفها على انها منح إلهية يكسبها صفة دينية ويجعل احترامها اختياريا لا 
قسريا » احتراما ينبحث من داخل النفس ويقوم على الإيمان بالله الذي شرع هذه الحقوق 
والحريات وقي هذا ضمان لتطبيفها وعدم الخروج عليها حتى مع القدرة على هذا الخروج . 

ومنها آنها غير قابلة بطبيعتها ‏ باعتبارها منحة إلهية . للإلغاء والنسخ › لأن نسخ أو 
إلغاء أي حق من تلك الحقوق يحتاج إلى وهي ينزل النسخ ؛ ولا وحي بعد وقاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ومنها ايضا أنها تكون خالية من الإفراط والتفريط ؛ الإفراط في حقوق الأفراد على 
حساب مصلحة الجماعة أو التفريط في حقوقهم وحرياتهم لمصلحة السلطة » لان الانح هذه 
الحقوق هو الله تعالى بتشريع منه لا الأضراد حتى يخالوا فيها ولا الدولة حتى تزيد في 
سلطانها علی یاب الف اد . 


ومنها أن كونها منحا إلهية يستلزم تمكين الناس من التمت 
أمامها » وهذا واجب على الدولة لأن الحاكم منصب من أجل تنفيذ الشرع بما قي ذلك 


حقوق الناس وحرياتهم المنوحة لهم من الله » وعلى ذلك فلا يجوز شرع أن تؤخذ أجور 
على إقامه هذا الواجب » لأنه ليس (معاوضة)؛ ومن هنا فلا مكان (لرسوم القضاء) في 
الدولة الإسلامية من أجل إقامة العدل بين الناس أو بينهم وبين السلطات الحاكمة › 
وبذلك تزول المعوقات أمام الأفراد في اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم 
وحرياتهم لاستردادها والتعويض عنها » وهذا باب واسع يشمل ڪل انتهاڪات حقوقٰ 
الإنسان » وقد طبقت الحاكم في الدولة الإسلامية هذا البدأ . ذلك أنه لا قيمة لأن يقرر 
للإنسان حق التقاضي كواحد من حقوق الإنسان إذا كان لا يملك رسوم القضاء أصلا !! . 

ومنها أن حقوفق الإنسان شرعت كاملة إبتداء . من غير حاجة إلى أن التطور الطويل 
الذي مرت به حقوق الإنسان في القائون الوضعي التي بدأت حقوقا فردية مقدسة ثم انتهت 
إلى وضع بعض القيود عليها وإقرار بحعض الحقوق الاجتماعية . وسبب كمالها وعدم 
النقص فيها أنها جزء من الشريعة ومن خصائص الشريعة الكمال لاتصافها بنفس صفضفات 
مشرعها وهو الله تعالى . 


4۷ 
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حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكري والخصائص والتائح " 1.د متیر السالو 


خامسا . الشمول والعموم في الحقوق والحربات : ) 
نقصد بالشمول : شمول نظام الحقوق والحريات لكل أنواع حقوق الإنسان سواء ما 

يسمى منها بالحقوق والحريات التقليدية ؛ أو ما يسمى بالحقوق الاجتماعية ؛ أو الاقتصادية 
> وكذلك نقصد به استغراق واستيعاب كل ما يجب للإنسان من حقوق ابتداء من قبل 
وجوده قي الحياة وذلك باختيار الزوحة التي تصلح أما له ثم حقوقه جنينا ثم رضيعا ثم 
صبيا غير مميز ثم صبيا مميزا ثم بالغا ثم شيخا ثم هرما مردودا إلى ارذل العمر ثم ميتا 
. فكل هذه اللراحل مشمولة بحقوقن الإنسان في الشريعة الإسلامية بخلاف النظرية 
الوضعية لحقوق الإنسان التي لا تتسم بمثل هذا الشمول . 

ونقصد بالعموم : أن حقوق الإنسان ثابتة في الشريعة الإسلامية لكل رعايا الدولة 
الإسلامية ومبنية على مبدا المساواة دون تمييز بيتهم بسبب اللون أو الجنس أو اللخة أو 
حتى العقيدة . وكذلك هي عامة لكل بني آدم حسب التفصيل الذي جاءت به الشريعة في 
تنظيم العلاقة مع الأمم الأخرى في حالات السلم أو الحرب . 


سادسا . الوسطية والأعتدال في الحقوق والحربات بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة معا ؛ 
اتسمت حقوق الإنسان و-حرياته الأساسية بالتطرف معها آو ضدها دائما » قمن عدم 
الاعتراف بها قي الدولة القديمة ء إلى تمجيدها وتقديسها على حساب مصلحة الجماعة في 
الفكر الغربي الرأسمالي » إلى مصادرتها بدعوى مصلحة الجماعة في الفكر الارڪسي . 
آما في النظام الإسلامي فإنها تتصف بالوسطية والاعتدال معترفا بها ومحترمة 
ومحمية للفرد بما يحقق مصلحته مع وضع القيود والضوابط عليها لصلحة الجماعة . وبهذا 
ابتعد النظام الإسلامي عن الإفراط في حقوق الأفراد على حساب الجماعة أو التفريط في 
حقوقهم لحسابها › ذلك آن حقوق الأفراد إذا طخت على حساب سلطة الدولة والجماعة 
حصلت الفوضى » وسلطة الدولة إذا طغت على حقوق الأفراد فذلك هو الاستبداد » وإذن 
فلابد من ضمانة لعدم الطغيان من الجائبين » ولا بد من حكم عدل وميزان ضابط » وتلك 
هي الشريعة التي تقرر ما يكون للأفراد وما حدود مصلحة الجماعة ء وتجحل هذا الذي 
تقرره ليس مجر قانون بل عقيدة ودينا واجب الاتباع بوسبب قدرة الشريعحة على وضع 
. الحدود بدقة فائقة آن الله شرعها بعلمه › وآنها نازلة من العليم الحكيم الخبير . والأمثلة 
على ذلك كثيرة ؛ منها حق الملكية والقيود الواردة على اللكية من حيث نشاتها› 
واستهلاكها › وما يجب فيها من حق الجماعة ممثلا قي الزكاة والنفقات الشرعية ء وما 
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حقوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الاساس الفكرك والخصائص والنائج" _ 1.د منير البيالوا 

- بجب فيها في الأوقات الطارئة لمصلحة الجماعة أيضا » وحرية الرأي والقيود عليها › والحرية 
الشخصية وتقييدها بالتغوى » وحق الإنتخاب وتقييده بانتخاب الكفء الأمين دون غيره › 
وحرية التجمع وتقييدها بالهدف المشروع النبيل من التجمع » إلى غير ذلك مما لا مجال 
لشرحه وتفصيله هنا . وكل ذلك يظهر الوسطية والإعتدال في الحقوق والحريات من 
غير إقراط ولا تفريط ومن غير تطرق مبني على الهوى والجهل كما هو الحال قي الناهج 
البشرية. ` ) 
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حقوق الإنسان بين الشريمة والقانون : "الاساس الفكري والخصائص والنائد " | .. منير البيالي 


الخاة 


وهكذا قد ظهر من البحث أن القانون الدولي لم يستطع أن يقدم حلا سليما بشأن 
حقوق الإنسان » وأن القانون الدستوري هو الآخر عاجز عن تقديم الحل لحماية حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية ا ا و و و ا و و 
القانون » على نحو ما برهناد قي البحث . 

كذلك قد ظهر من البحث أن تعداد حقوق الإنسان وتسطيرها وتنظيرها على نحو ما 
قعل الإعلان العالي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بشأان حقوق الإنسان شو جري وراء 
اسراب بدليل الواقع المحاش في العالم › وأن منهجية تفعيل حقوق الإنسان الفريدة التي 
يمتلكها الإسلام هي وحدها الكفيلة بحماية حقوق الإنسان على الوجه الأمثل .. تلك 
النهجية التأالفة من شقين عظيمين؛ 

الأول : النظومة الثلائية من الأحكام الخاصة بنظام السقيدة الإسلامية » ونظام 
الأخلاق الإسلامية ؛ ونظام العبادات الإسلامية › التي تصلح الإرادة › والسلوك » ومن ثم القرار 
للفرد والمجتمع وأشخاص السلطات الحاكمة » وبدون إصلاح الإرادة والسلوك والقرار 
يستحيل حماية حقوق الإنسان من الإنتهاك » وما مصائب الدنيا كلها إلا بفعل إرادات 
قاسدة وقرارات قاأسدة . 

والتاني ؛ خصائص أحكام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية من حيث كڪونها 
(وحيا إلهيا) وما ينشا نتيجة لهذه الصفة من إيجابيات عظيمة منها : الكمال والخلو من 
النقانص كالخطا والظلم › والهوى ونحوها مما يفضي إلى حتمية تحقيق الملصالح » وتمتعها 
بقدر كبير من الهيبة والقدسية والإحترام › وقوة الإلزام » وحسن الإلتزام » الطاعة 
الإختيارية والخضوع التلقائي › واتصافها بالحل والحرمة بدلا من الجائز والممنوع وتنظيم 
العلاقة بين السلطات الحاكمة على أساس رابطة (الأخوة) وليس (الواطنة) ونحو 
ذلك من النتائج المترتبة على الصفة الدينية وڪون حقوق الإنسان في الإسلام وحيا إلهيا › 
وكذا تاأثير بقية الخصائص ااحکام- حقوق الإنسان التي تشكل ضمانات فعالة ومنتجة 
لحماية حقوق الإنسان كتقرير مبدأ (ئنائية المسؤولية) المتمثل بوجوب تطبيق السلم 
أحكام حقوق الإنسان على نفسه وحمل غيره على تطبيقها أيضا أمرا بالعروف ونهيا عن 
انكر › وهو مبداأ لا تعحرفه القوانين الوضعحية » إضافة إلى خصيصة (ثنائية الجزاء) قي 
اللنيا والآخرة على إنتهاك حقوق الإنسان » وهو ما يخلو منه القانون الوضعي لآن القانون لا 
يستطيع أن يعد الناس بجزاء في الآخرة ؛ إضاقة إلى خصيصة كون الحقوق والحريات 
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حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرك والخصائص والنلائد " .. منیر البیالائ 
(منح إلهية) وليست حقوقا طبيعية ؛ ومن ثم فهي حقائق أبدية ثابتة وليست نسبية فهي 
غير قابلة للنسخ والإلغاء لأنه لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك 
إتصافها بالشمول لكل الحقوق والحريات التي عرهها القانون والتي لم يعرهها » والعموم لكل 
الناس مسلمين وغير مسلمين » وأخيرا خصيصة الوسطية والإعتدال من غير إفراط في 
حقوق الفرد على حساب مصلحة الجماعة كما هو الحال قي النظم الرأسمالية › ولا تفريط 
بحقوقه بدعوى مصلحة الجماعة كما هو الحال في النظم الاركسية › والنظامان 
متطرقان بالقياس إلى خصيصة الوسطية والإعتدال الإسلامية في تشريع حقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية . ) 
ومن هذيين الشقين العظيمين : النظومة الئلائية من الأحكام في نظام العقيدة › 
والأخلاق > والحسبادة » التي شانها إصلاح الإرادة والسلوك ومن ثم القرار للفرد والجماعة 
وأشخاص السلطات الحاكمة » وخصائص أحكام حقو الإنسان في الشريعة الإسلامية وما 
يترتب عليها من إيجابيات كبيرة .. من هذين الشقين العظيمين تتالف منهجية تفعيل 
حقوق الإنسان في الإسلام وهي منهجية متضردة يمتلكها الإسلام وحده › وليس مع الإعلان 
العالي لحقوق الإنسان أو الإتفاقيايت الدولية من هذه النهسجية إلا الخواء الكامل والإفلاس 
التام » وهذا هو سر ازمة حقوق الإنسان في العالم على الستوى الدولي والداخلي إذ لا سبيل 
إلى سيادة حقوق الإنسان مع افتقاد هذه المنهجية التي تضمنها القرآن والتي يشكل الناي 
عنها والنهي عنها السبب الرئيس في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يشهدها العالم 
العاصر في صورة ظلم صارخ مهلك للأمم والشعوب والأفراد › قال تعالى عن القرآن :وهم 
بنضون عنه وينأون عنه » وإن يخلكون إلا أنفسهم وما يبشعرون) وقال :إن 
هذا القرآن يهدي للتصي هي آقوم4 وقال :جيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم ها يحييكم4 . 


(تلك آیات الله نتلوها عليك باحق » فیأی حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون؟؟۱!) 


°١ 
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حقوق الإنسان بن الشريمة والقانون : "الاساس الفكرى والخصائص والنلائح  "‏ 3.1 مير البیالی 
e شÈÉkÉض‎ a --. . :‏ 


.١‏ د. ثروت بدوي : النظم السياسية ص ٤١١‏ وما بعدها 
. انظر نص الإعلان العالي لحقوق الإنسان في كتاب : الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته 
الأساسية » د.غازي صاريني ص ۲۷ و د.عبدالكريم علوان : الوسيط في الهانون الدولي العام . 
(الكتاب الثالتث) ص ٠٠١‏ وما بعدها . 
. د.ثروت بدوي : النظم السیاسیية ص ٤۴٩۹‏ . 
. وهم : الأمريكية (رئيسة اللجنة) ارملة الرئيس الأمريكي روزفلت ؛ والفرنسي كاسان °١‏ 
وقد حرر مسودة المشروع ء والأعضاء الآاخرون ١‏ تشانغ الصيني ء وهانسامهتا الهندبة » وشارك 
مالك اللبناني . انظر عبد الكريم الدايم ؛ الاحتفاء بالاعلان العالي لحقوق الإنسان وسط الظلام 
الحاللي / مجلة الستقبل العرد بي الحدد ۲١۱‏ ص٤"‏ . 
6 البياتي ؛ النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية ص ۲۳ ز 
1. د.ثروت بدوي : النظم الساسة ص ۵٤‏ وايضاً اضول الفكر السياسي والنظريات والذاهب 
السياسية الکبری ص ٠٣۲‏ . 

۷. تویبني ؛ تاریخ الحضارة ص 

۸. انظر نص اليثاق في ؛ د. عبدالکریم علوان : الوسيط في القانون الدولي العام / الكتاب الرابعم ص 
- ) 

۹. صحيفتا الرأي والدستور الأر دنیتان الصادرتان اثناء الحدوان على العراق عام 444 . 

1 انظر نص الادة ۲۷ من الميثاق العنية بنظام التصويت قي مجلس الأمن . وهي تنص على أنه ؛" 
۳ تصدر قرارات مجلس الأمن في السائل الأخرى - غير الإجرائية - بمواققة تسعة من 
أعضائه یکون من بينها اصوات الأ عضاء الدائمين متفقة (. 

.١‏ انظر الادة (۸۲) من ميثان الأمم المتحدة في ڪتاب : الوسيط في القانو ن الدو لي (الكتاب الرابع) 

. ۲٤١ ص‎ 

. انظر الادة (1۳( م من النظام الأساسي لحكمة د الدولية في الر جع السابق ص٤۲۵.‏ 

. انظر المادة )١(‏ من ميثاق الأمم امتحدة في مرجع السابق ص ۲١١‏ . 

». انظر الادة (۲) من ميئاق الأمم المتحدة في المرجع السابق ص ٠٠١‏ وها بعدها 

۵. انظر الفقرة ۷) فن لمادة الأولى من اليثاق في المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 

. ۲٦ انظر الفصل السأبع من اليثاق في المرجع السابق ص‎ .١ 

۷. انظر المادة )۴١(‏ من النظام الأساسي لحكمة العدل الدولياة في اللرجع السابق ص٤٠۲.‏ 

۸. انظر الادة (۲) من ميئاق الأمم المتحدة في المرجع السابق ص ۲١١‏ وما بعدها 


چس جم 


o۲ 
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حقوق الإنسان بب الشريصة والقانون : “الاساس الفكري والخصائص والنائج " | .. مشیر البیالی 


انظر الادة )٠١۸(‏ من اليثاق قي المر جع السابق ص ٣‏ . 

انظر ديباجة الإعلان العالي لحقوق الإنسان قي ؛ د.غازي صاريني : الوجيز في حقوف 
الإنسان ص ۲۷١‏ والاعلان ليس اتفاقية دولية شارعة » وإنما هو إعلان دولي ومناشدة قيمتها 
القانونية توصية غير ملزمة . 


.٠١‏ (مكرر) و (نظرية القانون الطبيعي) الشار إليها ظهرت في أواخر القرن السادس عشر وأوائل 


القرن السابع عشر وقد نادى بها ققيه القانون الهولندي (جروسيوس) وتلقفها من بحده 
فلاسغة العقد الإجتماعي(هوبز) و(لوك) ء وخلاصتها ؛ ان الإنسان يستحق الحقوق بوصفه 
إنسانا » ويستمدها من طبيعته الإنسائية لا من تشريعات الدولة لأن الإنسان سبق وجوده وجود 
الجتمحات والدولة فهي حقوق طبيعية تكون ما يسمى بالحق الطبيحي ؛ وأن هذا الحق 
الطبيعي لا يرتبط بأية إرادة خارجية تمنحه › ولا حتى بالإرادة الإلهية › لأنه يستجقه إبتداء 
بوصفه إنسانا . وهكذا يكون مضمونه : آن الإنسان » بما أنه إنسان › إذن هو يستحق حقوقا هي 
حقوق الإنسان ! ۶ وهنا نتذكر قول الشاعر العريي : وفسر الاء بحد الجهد بالاء !! (أنظر شرحا 
موجزا لهذه النظرية في كتاب ؛ الوجيز قي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ص ۲١‏ 
للدڪتور غازي صباريني) . ) 

أما (العلمانية) ‏ بفتح العين وسكون اللام . قهي مصطلح محدد يعني :(اللنيوية) أو(اللادينية) 
وليس لها صلة بكلمة الحلم ومشتقاتها » بل هي مشتقة من كلمة(العالم)بمعنى(اللنيا)(أنظر 
مجمع اللخة الحربية » المحجم الوسيط » مطبعحة مصر ١١١‏ : ج۲ مادة علم) وكلمة الحلمانية 
ترحمة غير دقيقة للأصل الإنكليز ي ECULARIM‏ الشتقة من كلمة 5E٤۲724۸‏ التي 
معناها من حيث هي صفة ؛ دنيوي » غير ديني » مدني » فقيكون معنى ڪلمة 
ELA RIM )‏ أي العلمانية) :(اللنيوية أو اللادينية) . ومفهومها الدقيق : تنظيم الحياة 
بطريقة دنيوية خالصة وإقصاء الدين وفصله عن تنظيم حياة الجتمع والدولة ء أي إقامة 
الحياة على اسس بعيدة عن تعاليم الوحي الإلهي(الدين) في حميع انظمة الحياة الإجتماعية 
والإقتصادية والسياسية والتشريعحية وغيرها » بحيث لا يكون للدين أي توجيه لحياة املجتمع 
والدولة ء ولذلك عرف الباحثون والكتاب الحلمانية بأنها : قصل الدين عن الدولة . وقد 
استخدمت العلمانية الإستعمار لإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحياة والتشريع فاد خلت القوائين 
الوضعية منذ عهد الإستعمار المباشر بقوة الستعحمر إلى ديار المسلمين بديلة عن الشريعة 
الإسلامية ‏ وكذلك استخدمت الخزو الفكري» واستخدمت أيضا التجمعات اللآدينية للدعوة إلى 
(الدنيوية) في تنظيم الجتمع والدولة والتي يقودها أعداء الإسلام كمنظرين › وانصاف 
المئقفبن والنففات كمخدوعين › ولكن الصحوة الإسلامية بذلت جهودا كڪبيرة جدا ونجحت 
إلى حد بحيد شي توعية الأمة وتبصيرها بمخاطر العلمائية على العقيدة والشريعة وأنها سلخ 
للأمة عن دينها وثوابتها وأصالتها وهويتها وحضارتها . 
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حقوق الإسان بم الشريمة والقانون : "الاساس الفكري والخصائص والتائح " أ .. متیر البیائاف 

.١‏ هما (الاثفاقية الدولية بشانء الحقوق الاقتصادية والأجتماعية والتغاقية) و (الاتفاقية الدولية 
بشأن الحقوق الدنية والسياسية) انظر نصوصهما في كتاب الوجيز في حنقوق الإنسان › 
مرجع سابق » ص ۲۷۸ و۲۹۲ . 

: د.طعيمة الجرف : نظرية الدولة ص و د. ثروت بدوي : النظم السياسية ۸ ودوجي‎ .٣ 

دروس قي القانون العام ص ۲۵۳ (اشار اليه طعيمة الجرف في كتاب نظرية الدولة ص ٤١‏ وما 

بعد‌ها ). ) ۰ 

۳. د.ثروت بدوي ٠‏ المرجع السابق ص ۷١‏ . 

. دمحمد كامل ليلة : الرقابة على أعمال الإدارة ص ١١‏ . 

۵. د.ثروت بدوي : المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 

, ١۷۸ المر جع السابق ص‎ .١ 

۷. د. طحيمة الجر : مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ص ١١‏ . 

۸. د.ثروت بدوي : المرجع السابق ص ۸۲ . 

۹. د.طعيمة الجرف : امرجم السابق ص ؟١‏ . 

. 4١ د.ثروت بدوي ؛ الرجع السابق ص‎ .٠ 

. د.منير البياتي ؛ النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية ص ۲١‏ . 

۲. د. حسن ابراهيم حسن ١‏ تاريخ الإسلامي السياسي 64/۲ . 

. انظر فكرة عن نظرية القانون الطبيعي في ؛ الوجيز في حقوق الإنسان » مرجع سابق ص ۲۲ . 

“. الخزالي : إحياء علوم الدين : ٤1/7‏ أشرنا اليه في كتابنا ؛ النظم الإسلامية ص ۸“ 

۵. كتابنا : النظم الإسلامية : ص ۷١‏ وما بحدها . 

. ۲٤۹ د.منير البياتي ؛ النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية ص‎ .١ 

۷ كتابنا النظم الإسلامية ص © وما بعحدها . 

۷ . (مكرر) أشار إلى قول إبن حزم القرافي في : الفروق ج ص٤.‏ 

۸. كتابنا : النظام السياسي الإسلامي مقارناً بالدولة القانونية ص ۲۳۹ وما بعحدها . 

۸. (مكرر) : الحديث أخرجه مسلم برقع )۷١(‏ » والترمذي (۴۹۳)»ء والنسائي (4۲۲) وأبو داود 
(1) ؛ وإبن ماحجة )۳١۵(‏ » وأحمد )١0۵١(‏ واللفظ لمسلم . 

۹. المرجع السابق وبنفس الموضع . 

. ١1 المرجع السابق ص‎ .٠ 


o 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


